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البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد السام 


رسورية وفلسطين) ANENA‏ 


تشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن اهتمام روسية القيصرية بمسألة الأماكن 
المقدسة في فلسطين» يعود إلى فترة تبنيها للعقيدة المسيحية. غير أن آراء معظم 
المؤرخين تجمع على أن الأرض المقدسة (فلسطين) كانت بالنسبة لروسية والٹ۔۔۔۔عب 
الروسي قبل القرن التاسع عشر بلاداً بعيدة» والطريق إليها شاقة وصعبةء وزيارتها 
مكلفة للغايةء واقتصر الحج إليها على بعض المؤمنين الميسورين من أبناء المجتمع 
الروسي؛ حتى أن السلطة الروحية الروسية (البطركية الأرثوذكسية الروسية) لم تتخذ 
أية إجراءات عملية من أجل إنشاء علاقات» وروابط مع الأرض المقدسةء وإيجاد نوع 
من الوجود الروحي ارت فيهاء أوحتى التفكير بافتتاح ممثلية للكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية في بيت المقدس تتولى حماية الأرثوذكسء والأرثوذكسية في فلسطين أوعلى 
الأقل تتولى رعاية الحجاج الروس فيها. 

خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشرء أصبحت المسألة الشرقية إحدى أهم 
وأخطر القضايا الدولية العالقة في العلاقات الدولية بين الدول العظمى» وكان السبب 
الشكلي أوالظاهري للصراع بين الدول الأوروبية العظمى آنذاك هوالاختلاف بيسن 
الأرثوذكسية» والكاثوليك على حق امتلاك مفاتيح كنيسة المهد في بيت لحم وإصلاح 
قبنّھاء في الوقت الذي كان فيه السبب الحقيقي للخلاف هو لمن ستكون منطقة.الشرق 
العربي في المستقبل؟ ` 

وراحت روسية القيصرية تسعى للدفاع عن مصالحها وتطلعاتها وأهدافها في هذه 
المنطقة عن طريق تبني مسألة ما أصبح يُعرف باسم رعاية الحجاج الروس في 


١ هه‎ 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ۰۱۸۲۰ ۱۹۱۲م 


اأرض المقدسة فلعلن» وتي بدأت تطرحها بشكل عملي منذ go‏ الثاني من القون 
التاسع عشرء وكانت تلح Liha‏ على إيجاد حل مناسب لها. 

لا بد من الإشارة هناء إلى حقيقة أن العلاقات الروسية مع العرب والتی تعود إلى 
القرن العاشر الميلادي.!') كانت منذ بداياتها الأولى علاقات وديّة وطيّبة» وقامت على 
مبدأ الاحترام المتبادلء وشهدت منذ ذلك التاريخ تطوراً مستمراً. غير أن الأحداث 
السياسية التي وقعت في بلاد الشامء والموقف الروسي أثناء فتح محمد علي باشا لها 
(IAE - ۱۸۳۱(‏ والدور الذي لعبته الدبلوماسية الروسية في مؤتمر لندن وتسوية 
۱۸٤١١ -- ٠‏ م. أساءت إلى هذه العلاقة إلى S.‏ كبير؛ ولطخت سمعة روس _رة 
وأفقدتھا بريقها لدى العرب» وانتزعت من يد روسية حل مجموعة من المسائل العالقة”' 
في المنطقة العربيةء وجعلتها في المرتبة الخامسة والأخيرة وسط الدول العظمی 
وفسحت مجالاً واسعاء وفتجت أبواباً عريضة للدعاية الكاثوليكيةء والبروتستانتية 
المعادية للأرثوذكسية في بلاد الشام وبخاصة في قسمها الجنوبي (فلسطين) O‏ 

كما مُنیت روسية القيصرية بخسارة أخرى وقعت أثناء انعقاد اجتماع لندن» تمثلت 
في حرمانھا من الامتيازات التي مُنحت لها بموجب (اتفاقية هنكاراسكله سنسی) التي 
كانت قد وقعت عليها مع الدولة العثمانيسة عام ۳ء ومنحتها حق حماية 
TORT‏ الدولة العثمانيةء وأعطت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مكانة رفيعة 
المستوى في الأرض المقدسة فلسطين O‏ 


١‏ البدايات الأولى لنشاط البعثات التبشيرية الروسية في جنوب بلاد الشام (فلسطين): 

منذ بداية أربعينات القرن التاسع عشرء بدأت روسية القيضرية ت تهتم بإرضال بعٹاتھا 
التبشيرية الأرثوذكسية إلى فلسطين فلسطين» بعد أن كانت قد س Miis‏ إلى هناك البعثات 
التبشيرية البروتستانتية ية والكاثوليكية, ہو وتوہ ا ب c‏ 


yot 
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القرن التاسع عشر. وبدأ المبشرون الروس بشراء الأراضيء وتشیید الأبنية الروسية 
عليهاء (مساكن peu‏ الأرثوذكسء مستشفيات» أديرةء كنائس) وترافق هذا العمل مع 
وصول ثلاث بعثات تبشيرية روسية منظمة إلى فلسطين» وضعت لنفسها هدف دراسة 
الأوضاع العامة فيهاء i‏ الدعم اللازم من أجل زيادة نفوذ الكنيسة الروسية في 
الأرض المقدسةء والوقوف في وجه الدعاية البروتستانتيةء والكاثوليكية:؛ المعادية 
للأرثوذكس فيها 

في عام ۱۸۲۳م أرسلت الکنیسة بر الروسية المطسران بارفيري 
أوسبينسكي بمهمة سرية إلئ بيت المقدس تحت ستار أداء فربضة الحجء > نتعلق بعمل 


الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بيت المقدس. وفي مطلع عام ca VAEV‏ وبعد alus‏ 


أعوام قضاها متجولاً'في بلاد الشام» أرسل بارفيري تقریراً مفصلاً إلى البطركية 
الروسية الأرثوذكسيةء calla‏ فيه إرسال بعثة روحية روسية دائمة إلى بيت المقدسء. 


تتولى خدمة المصالح الروسية في بلاد الشامء والدفاع عن حقوق الحجاج الروس» . 


والإشراف على كافة الكنائس والأديرة الأرثوذكسية في الأرض المقدسة فلسطين. 


" ۷ شباط das 7 VAEV‏ على CUm‏ الذي تقدم به بارفیري» وصل أعضاء' 


البعثة الروحية الأرثوذكسية الروسية التي à‏ شكلتها البطركية الروسية إلى بيت المقدسء 
وأوكلت رئاستها إلى المطران بارفيري نفسه»ء ودخل تی عضويتها الراهب 
غوفاروف» والتلمیذان كريلوف» وصيلافيوف. TE‏ عام VAEA‏ مء نقل المطران 
بارفيري إلى البطركية الأرثوذكسية الرؤسية Isl jd‏ تقدم به الرحتالان الزوستیات 
نورف» ومورافيوف» خلال زيارتهما للأرض المقدسة فلسطين ينص على إنشاء 
مجلس عموم روسية غير الحكوميء لدعم الأرٹوذکس: والأرثوذكنية. في بلاد الشسام؛ 

غير أن الفكرة أجلت بعد مناقشات مطوّلة إلى وقت: الاحق. . وفي odi‏ الوقت باشرت 
لبعثة الروحية الرس ممارسة طاتا في بلاد DE‏ وأقامت e ۱۸٥۲ ale‏ دارا 
للطباعة في بيت المقدس» لإصدار الكتب: الدينية الأرثوذكسية باللغتين TENE‏ 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في 3M,‏ الشام (سوريا وفلسطين) 19V £-M£*‏ 


واليونانية. وتزويد المدارس الأرثوذكسية التي فتحتها البعثات التبشيرية الروسية 
بالكتب الدراسية العربية. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أنه» ومع مطلع خمسينات القرن التاسع عشرء أخذت 
المسألة الشرقية أبعاداً خطيرة جدأ على مستوى السياسات إلتي كانت سائدة بين الدول 
لی الات cla s‏ هذه الدول :تسكن Gala gla lel jio‏ سا لا يكن as‏ أن Ls‏ 
بنتائجه. وقد وصف كارل ماركس المسألة الشرقية في تلك المرحلة قائلاً: " لقد 
وصلت على ما يبدوإلى درجة فقد فيها الدبلوماسيين قدرتهم على السيطرة عليهاء ولم 
يعد باستطاعتهم استخدامها لخدمة مصالحهم وأهدافهم» أوحتى مجرد وقف تدهور 
الأحداث "". 
cual,‏ التظور لك والأحداك اتجاها مشاكنا Ul‏ كانت i3, A3 cab f‏ الفتضرية: 
وحسمت مسألة الخلاف بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية:؛ والكنيسة الكاثوليكية 
الفرنسية» لصالح الأخيرة ودخلت روسية في حرب مع الدولة العثمانية (حرب القسرم 
e(a Y ^o - ٣٢‏ وانتهت بهزيمتها. وانشغلت خلالها عن مسألة الاهتمام بالأملكن 
المقدسة» وبعثاتها التبشيرية في فلسطين» وأصبحت دبلوماسيتها في الشرق في وضع 
محرج للغايةء وفي سبيل الحفاظ على الممتلكات الروسية في الأرض المقدسة فلسطين 
da Sal 9,7‏ ۰ 0> 
لوزارة الخارجية وأوكلت إليه مهمة الاهتمام بإعادة إحياء العلاقات الروسية مع 
العرب. ومنذ ذلك التاريخ وضتغت iila shal‏ الروسية أسس المرحلة الأونى من 
. تاريخ التبشير الروسي في بلاد الشام. وفي ظل هذه الأوضاع.؛ حاولت الحكومة 
dag‏ إيجاد مخرج لهاء وإعادة دورها الدبلوماسي إلى المنطقة» عن طريق الاهتمام 
cud day doo dal lu Ld‏ تر d dy S‏ نان سیا 
أصبحت هذه الحجة المعبر الوحيد الذي يمكن Aia‏ للدبلوماسية الروسية العبور إلى 
المنطقة. وعادت البعثة الروحية الروسية إلى بيت المقدسء بعد انتهاء حرب القرم عام 
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5م برئاسة المطران بارفيزي أوسبينسكي نفسه. ولكن البعثة لاقت صعوبات 
كبيرة las‏ في إعادة ممارسة نشاطاتها في فلسطين» خلال تلك الفترة نظ را لتوسع 
. الدعاية الكاثوليكية والبروتستانتية» المعادية للأرثوذكسية طیلة سنوات حرب القرم 
الثلاثة» على يد (أخوات رحمة السيد المسيح). و(أخوات النبي يوسف) الخ.... 
غير أن الحكومة الروسية كانت مصممة على salej‏ اعتبارها في الشرق» وكرّست 
جهودها بالتنسيق مع الكنيسة الأرتوذكسية الروسية» وأمرت في عام ۱۸١‏ م بتأسيس 
اللجنة البحرية الروسية وافتتحت في العام التالي وكالة الجمعية الروسية للتجارة والنقل 
البحري في بيت المقدسء في حين راحت البعثة الروحية الروسية: بالتتسيق مع 
البعثات التبشيرية الروسيةء توسّع من دائرة نشاطاتها في فلسطين» وتمكن المطْران 
بارفيري أوسبينسكي من الحصول على مجموعات كبيرة من الكتب والمخطوطات 
القيّمة» مكتوبة باللغات العربية» واليونانية, والأثيوبية» والكروزينيةء والسلافيةء ولغات 
أخرى وإرسالها إلى روسية» حيث وضعت في أكاديمية العلوم الروسيةء والمكتبة 
القيصرية للعلوم الإنسانية» في " سانكت بطرس بورغ '. كما بعث بارفيري بمجموعة 
قيّمة من الأيقونات إلى مدينة كييف» كان قد جمعها من الكنائس والأديرة المنتشرة في 
أنحاء بلاد الشام. 
في عام sa Y^oY‏ ازداد عدد المبشرين الأرثوذكس الروس ووصل إلى ۸۰ 
مبشراء كما ازداد عدد الحجاج إلى حد كبيرء نظرا لافتتاح خط ملاحة بحري بين 
ميناء أوديسا على البحر الأسودء وميناء حيفا في فلسطين على البحر المتوسط. وفي 
de‏ 6۸ 2 اعات رو قتع کساتھا نی الس كا ك eed eld‏ جد في 
وزارة الخارجية الروسيةء أصبح يعرف باسم (قسم فلسطین)ء أوكلت إليه مهمة البحث 
عن مصادر تمويل جديدة» وتوظيفها في توسيع ودعم النفوذ السياسي والديني لروسية 
في بلاد الشام» وزيادة تفعيل الدور الروسي في الأرض المقدسة فلسطين على وجه 
الخصوص. وكانت الكنائس الروسية قد تمكنت بعد انتهاء حرب القرم وعودة البعثشة 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشا م (سوريا وفلسطين) ۰۱۸۵۰ ۱۹۱۲م 


الروحية الروسية من جمع AÍ‏ من مليون روبل؛ حولت عن طريق المجلس 
الفلسطيني الجدیدء الذي cual‏ في بطرس بورغ إلى البعثة الروحية الروسية في 
فلسطين من اجل شراء الأراضي اللازمة لإقامة أبنية لاستقبال الحجاج. 

وفي عام ca ١1855‏ تم شراء الأراضي الواقعة بین بوابة دمشقء وساحة الميدانء 
في بيت المقدس والتي تعرف الآن بالساحة الروسیةء حيث ica‏ رئيس المجلس 
الفلسطیني قسطنطين نيكولايفتش من تسجيل هذه الأرض باسم البعثة التبشيرية 
الروسية في فلسطين. وفي عام ١86١‏ م بدأت البعثة ببناء دير القديسة الك اندراء 
ودير القديسين الثلاثة» وبناء مكون من طابقين للبعثة التبشيرية TENE‏ وبيوت 
أخرى للمبشرين والحجاج. 

في عام ATO - ١877‏ م تولى الأرخيماندريد ليونيد (كافلين) مهمة رئاسة البعثة 
التبشيرية الروسية وأشرف على بناء كاتدرائية مقابل بوابة يافا ودير للرهبان وأربعة 
بنايات أخرى في 'حيفا والرملة والناصرة. | 

وفي عام VATE‏ م وبدعم من القيصر الروسي الكساندر الثاني مباشرةء تم إنشاء 
اللجنة الفلسطينية في وزارة الخارجية الروسية Lase‏ عن المجلس الفلسطينيء وبدأت 
اللجنة الفلسطينية ممارسة نشاطاتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية لزيادة 
وتفعيل النفوذ الروسي في بلاد الشام بالشكل الذي يضمن المضالح والتطلعات 
والأهداف الروسية. وبالتالي فقد تابعت اللجنة الفلسطينية مهمة شراء الأراضي FEES‏ 
الکنائس والأديرة والمستشفيات والمدارسء ودراسة تاريخ فلسطين والمناطق المحيطة 
بهاء وخلال هذه الفترة بالذات كنت البعثات الزوسية من امثلاك مساحات كبيزة مث 
الأراضي في مختلف المدن والقرى المقدسة في فلسطين وعلى مقربة من بيت لحم. 

في قرية بيت Yla‏ تم بناء مدرسة للبنات ومستوصف وبناء خاص للبعثة الروحية 
نفسها ورئيسها الأرخيماندريد أنطونين؛ daga‏ رتيا البعثة بعد كافلين. كماتم 
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شراء قطعة من الأرض في جبل الزيت على مقربة من بيت المقدس» ومساحات 
أخرى قرب الناصرة ويريهون وأراض في بلدات المنطقة. 


في عام ۱۸۷۱ مء قام فاسيلي نيكولايفتش خيترافوالذي كان يشغل منصبا رفيع 
المستوى في وزارة البحرية الروسية» ثم في وزارة المالية في سانكت بطرس £25 
بريارة الأرض المقدسة فلسطين اطلع خلالها على الظروف والأحوال التي كانت 
تعيشها الطائفة الأرثوذكسية» وما تعانيه من ضغوط قوية من قبل البعثات التبشيرية 
الكاثوليكية والبروتستانتية» والدعاية الكبيرة المعادية للأرثوذكسية التي تقوم بها هذه 
البعثات ضد العقيدة الأرثوذكسيةء فقرر أن یقوم بنفسه بإيجاد الطرائق والوسائل الكفيلة 
بإنقاذ الطائفة الأرثوذكسية وتخليصها من الأوضاع المؤلمة التي تعيش فيها. 

نقل خيترافوانطباعاته عن هذه الأوضاع إلى الأرخيماندريد أنطونين وبعد ذلك إلى 
الأرخيماندريد ليونيد المعروف باسم كافلين. لكنه فوجئ وبشكل غير متوقع بنوع من 
التحفظ وعدم الثقةء لأن الواقع آنذاك لم يكن في الحقيقة يخدم الأمداف والتطلعات 
الروسية في الشرق. وكل ما فعله كافلين أنه قدم له النصيحة التالية: " لابد من أجل 
تصحيح أوضاع الحجاج في فلسطين والطائفة الأرثوذكسية في الشرق من ممارسة 
الضغوط الكبيرة على المسؤولين في بطرس بورغ ".ا 

من ناحية أخرى» ساعدت المتغيرات الدولية في مطلع س بعينات القرن التاسع 
عشرء وتحسن وضع الدبلوماسية الروسية في الساحة cad gall‏ البعثات التبشيرية 
الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام على زيادة نشاطاتها خصوص أ بعدما تمكنست 
روسية القيصرية من تغيير بنود اتفاقية باریس التي وقعت عليها بعد هزيمتها في 
حرب القرم عام ca ٠۸١١‏ وسمح لھا اجتماع gal‏ عام ۱۸۷۱ م بامتلاك أسطول 
بحري عسكري وقواعد عسكرية بحرية على شواطئ البحر الأسود. الأمر الذي لم 
يؤد فقط إلى زيادة وتقویة وضمان أمن الحدود الروسية الجنوبیةء بل وكذلك زاد من 


SYM 


م١"‏ مجلة دراسات تاريخية 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في 3o‏ الشام (سوريا وفلسطين) ۱۸۵۰ ۱۹۱۲م 


إمكانية توجهها نحو بلاد الشام عن طريق البحر. وفي هذه الفترة بالذات بدأ الانبعاث 
الحقيقي لليقظة العربيةء وظهرت حركة التحرر القومية العربية وراحت تمارس 
نشاطاتها على كافة الأصعدة والمستويات» وشكلت الجمعيات السرية التي وضعت 
لنفسها هدف alae]‏ العرب» والنضال من أجل التخلص من نير الاحتحلال العثماني 
البغيض» في وقت أخذت فيه الثورات تتفجر في دويلات البلقان ضد الحكم العثمانيء 
والتي دفعت روسية القيصرية إلى الدخول في حرب جديدة مع الدولة العثمانية 
AYA -۱۸۷۷(‏ م( انتهت بالتوقيع على معاهدة سان استيفانو واستقلال دويلات 
البلقان المتحالفة مع روسية. وكان على الدولة العثمانية أن تقوم بجملة من الإصلاحات 
والتغيرات في الولايات المسيحية التابعة لها. كما اعترفت الدولة العثمانية فيها بحق 
روسية في الدفاع عن الطائفة الأرثوذكسية في الأرض المقدسة فلسطين )© 

وقبيل انعقاد مؤتمر برلين عام VAVA‏ م تمكنت روسية القيصرية في QJ Y‏ 
۸٨۸‏ م من عقد اتفاقية سرية مع انكلترة اعترفت فيها لروسية بالسيطرة على 
باطوميء وبذلك ازداد الموقف الروسي من الدولة العثمانية قوّة» وأعطى الدبلوماسية 
الزوسية دفغا laas‏ لزيادة نشاطاتها في الولايات العثمانية. وطبيعي أن ينعكس ذلك 
بشكل إيجابي على وضع البعثات التبشيرية الروسية التي كانت تعمل آنذاك في بلاد 
الشام. i‏ 

وحاولت روسية القيصرية استغلال الحركة القومية العربية لزيادة نفؤذها أكثر 
فأكثر في المنطقة وتقوية مراكز البعثات التبشيرية الأرثوذكسية بحجة توسيع نشاط 
ونطاق عمل حركة التنويرء فقامت لجنة glial‏ عن الحقوق القومية العربية بتوجيه 
نداء إلى الشعب العربي» رحبت فيه باستقلال دويلات البلقان عن الدولة العثمانية 
ودعت العرب من مسلمين ومسيحيين إلى الوحدة والتكاتف» وإعداد أنفسهم Jail‏ 
المسلح ضد الاحتلال العثماني» ورفض القوميون العرب التأثير الوحيد الجانب من قبل 
روسية القيصرية في بلاد الشام» عن طريق بعثاتها التبشيريةء وأعلنوا عن استعدادهم 


11۲ 
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للتعاون البناء مع روسيةء وتلقي المساعدات الروسية لتحقيق الأهداف العربية المعلنة 
في الحرية والاستقلال. 

بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على السياسات cal gall‏ لصالح روسية 
بشكل عام خلال سبعينات القرن التاسع عشرء بدأ يزداد عدد الموالين للسياسة الروسية 
الناشطة في الشرق» والمدافعين عن الأرثوذكسية داخل هرم السلطة في سانكت 
بطرس بورغ. وفي عام ۱۸۸۰ م تم تعيين المدعي الروسي العام بوبيدا نوستسيف 
رئيسا للسينود الروسي المقدس (المجمع المقدس). 

وفي عام ۱۸۸۱ ءء أصبح الکساندر الثالث الذي سبق وأشرف بوبيدا نوستسيف 
على تربيته إمبراطوراً جديدا على روسية القيصرية. وبذلك. أصبح نفوذ الكنيسة 
الأرثوذكسية الزوسية يشمل حتى قمة هرم السلطة فيهاء الأمر الذي أدى إلى دعم. 
البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام كما سنرى لاحقا. 

في عام ۱۸۸۰ م» قام خيترافوبزيارة أخرى للأرض المقدسةء تعرف خلالها بشكل 
أكبر على وضع الكنائس الأرثوذكسية المحليةء واطلع على ظروف وأوضاع الحجاج 
الروس الأرثوذكس» الأمز الذي دفعه إلى السعي JS‏ طاقاته لتأسيس جمعية تتولى 
الإشراف على الأماكن الأرثوذكسية المقدسة وحماية ورعاية الحجاج؛ وقرر بالاتفاق 
مع الأرخيماندريد أنطونين الذي كان يشغل منصب رئيس البعثة الروحية الروسية في 
فلسطين» والمعروف باسم كابوستين طرح هذه الفكرة على المسؤولين في بطرس 
بورغ بعد عودته إلى بطرس بورغ في مطلع عام ca ۱۸۸١‏ رح خيترافوعلى 
وزارة الخارجية الروسية فكرة تحديد مجال صلاحيات القنصل والبعثة الروحية 
الروسية في القدسء وإنشاء جمعية تتولى الإشراف على الشؤون الدينية في الأرض 
المقدسة» فقررت الحكومة الروسية دراسة الفكرةء ومدى إمكانية تطبيقها . 


فی أيار عام ۱۸۸۱ مء قام شقیقا الإمبراطور الروسي الکساندر الثالث؛ وهما 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ۱۸۶۰ ۱۹۱۲م 


الكنياس سيرغي الكساندروفتش» وبافل الكساندروفتشء وبرفقتهما الكنياس قس طنطين 
قسطنطینوفتش بزيارة بيت المقدس» حيث أطلعوا وعلى أرض الواقع على وضع ' 
الروس الفلسطينيين " ونشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية المعادية 
للأرثوذكسية فيها. وفور عودتهم إلى سانكت بطرس بورغ طرح عليهم خيترافوفكرة 
إنشاء جمعية روسیةء تأخذ على عاتقها مسألة الإشراف التام على الشؤون الدينية 
الأرثوذكسية في الشرقء وتتولى رعاية وتوجيه وتمويل البعثات التبشيرية الروسية. 
وبالفعل فقد لقيت هذه الفكرة إعجاب شقيقي القيصرء اللذين طلبا من الحكومة 
القيصرية دراسة الفكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك. 


-Y‏ تأسيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطینیة عام ۱۸۸۲م ودورها في زيادة نشاط 
البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام رسورية وفلسطين: 


في مطلععام ۱۸۸۲ مء كلفت الحكومة القيصرية خیترافوء بتشكيل جمعية روسية 
خاصةء وإعداد برنامج خاص لها ووضع أسس نظامها الداخلي. وخلال عدة أشهر 
تمكن خیترافوبالاعتماد على برنامج کان قد وضعه بالتعاون مع الأرخيماندريد 
أنطونين أثناء زيارته الأخيرة للقدس؛ من وضع نظام وميثاق داخلي للجمعية التي 
أصبحت تعرف باسم الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطینیةء أقرته الحكومة 
القيصرية في الثامن من آذار عام ۱۸۸۲ ca‏ ثم أعلن عن تشكيلها فی ١؟‏ أيار ۱۸۸۲ 
ca‏ وقد حصلت هذه الجمعية على حماية ورعاية بلاط القيصر الروسي؛ ودخل في 
عضويتها سبعة من أعضاء أسرة رامانوف القيصرية نفسهاء وكذلك وجوه رسمية 
سياسية واجتماعیة معروفةء بالإضافة إلى ممثلي السلطة الروحية الأرثوذكسية 
مھ وول ونا ا 


وقد تولى مهمة تنفيذ أعمال الجمعية والإشراف على نشاطاتها مجلس مكون من 
المدير العام الكنياس سير غي الکساندروفتش (شقيق يق (pail‏ ونائبه الكاتب الروسي 
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المعروف فيليبوف» في حين عين خيترافومساعدا لنائب المدير العام بالإضافة إلى 
عضوية منصوروف وفيسيليسكي وتروتسكي» وعين فان _ دير_ فليت جابيا لتحصیسل 
الأموال بالإضافة إلى السكريتار ستيبانوف» كما ضمت الجمعية أعداداً كبيرة من 
الأساتذة الجامعيين أمثال فاسيليفسكي ديمترييفسكي» تروتسكي وعلماء آثار Jia‏ 
المنتسبون إلى الجمعية وفق المجموعات الثلاث التالية: ۱ 
-١‏ أعضاء رئيسيين: وكان على كل واحد منهم أن «قدم للجمعية مبلغ خمسة 
الافةرويل مقايل حضوله على شرف العحوية الرئيسية فنها. ۱ 
؟-أعضاء عامين: وكان على كل عضومنهم دفع مبلغ قدره ٠٠٥‏ روبل مقابل 
انتسابه إلى الجمعية» أوأن يدفع اشتراكاً سنوياً بقيمة ۲٢‏ روبل. 
٣-اأعضاء‏ مساعدين: وعلى كل عضومنهم أن يدفع مبلغاً ماليا قدره ۲٠١‏ 
روبل» أوأن يدفع اشتراكا سنوياً بقيمة ٠١‏ روبلات, ا 
وحسب النظام الداخلي للجمعية الإمبراطورية الأرثوذکسیة الفلسطينية هذه. كان 
عليها أن تعمل لتحقيق الأهداف والغايات التالية: 
المقدسة فلسطين. 

ilij- Y‏ المدارس والمستشفيات وبيوت السكن اللازمة للحجاج الأرثوذكس. 
وتقديم المساعدات للسكان الأرثوذك س المحليين» والكنائس والأديرةة. 
والسلطات الروحية في الأرض المقدسة فلسطینء والشرق العربي. 

٣-على‏ الجمعية البحث عن المصادر والمخطوطات التاريخية cilh phil y‏ 
والكتب التي تتضمن معلومات حول الأماكن المقدسةء بما فيها تنك التي 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ۱۹۱۲۰۱۸۲۰م 


تتوفر لډى بعض الأشخاص المحليين هناك» والمخطوطات والكتب الموجودة 
في أرشيفات الأماكن المقدسة ودراستها والتعريف بها. 
٤-جمع‏ وإعداد كافة المعلومات المتعلقة بالأماكن المقدسة في فلسطين» ونشرها 
والترويج لها في روسية القيصرية. 
ه-تسعى الجمعية إلى امتلاك أكبر عدد ممكن من الكتب والمخطوطات» 
والخرائط والوثائق وما شابه ذلك» ونقلها إلى روسية والسماح بدراستها لیس 
فقط من قبل علماء الجمعیةء بل لكل من يرغب بذلك. 
سا Apa‏ كلام رون يتلاك cites y ILS‏ کت ار a and‏ 
جمع كافة المعلومات المتعلقة بتاريخ الأرض المقدسة. l V)‏ 
واعتمدت الجمعية في Geb gas‏ المالي بالإضافة إلى ما كانت تجنيه من الأعضاء 
الرئيسيين والعاديين والمساعدين سواء عن طريق المبالغ التي كانوا يدفعونها مباشرة 
مقابل انتسابهم المباشر إليهاء واشتراكاتهم السنوية على مصادر التمويل الرئيسية 
التالية: 
5 الحكومة القيصرية: حيث كانت الحكومة تقدم لها عن طريق وزارة المالية 
ا کرد 9ھ | 
۲-التبرعات التي كانت تقدّم من قبل أعضساء السينود المقدس (المجمع 
المقدس). | | 
٣-التبرعات‏ التي كانت تجمع لصالح الجمعية في مختلف الکنائس الروسيةء 
أثناء الاحتفالات والأعياد الدينية» داخل الإمبراطورية الروسية وقد شكلت 
المصدر الرئيسي والأهم لميزانية الجمعية. O)‏ 


بدأت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطینیة نشاطاتها في بلاد الشام 


BR 
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(سورية وقلسطين) Ma‏ عام ca ۱۸۸١‏ ووحدت جهودها مع القناصل الروس 
والمبشرين الأرثوذكس في هذه المناطق؛ وكانت أولى الأعمال التي قامت بها بتحسين 
الحالة الاقتصادية للحجاج الروس في الأرض المقدسة. 

وخفضت إلى حد كبير تكاليف السفر من روسية إلى الأرض المقدسة وبالعكس» 
حيث تجمع في عام تأسيس الجمعية في مدينة بيت المقدس» ما يقرب من عشوة آلاف 
حاج روسيء قدمت لهم الطعام والسكن مقابل أسعار زهيدة جداً. كما أمنت لهم 
الرعاية الصحیةء والمساعدات الطبية المجانية. 

وف )تفن العام الذئ شكلت فيه اتجمعية» eh‏ أول ase‏ من kat xiii Abl‏ 
(المجلة الأرثوذكسية الفلسطينية)ء التي كانت تهتم بتغطية كافة النشاطات التي تقوم بها 
البعثات التبشيرية الروسية على الأرض المقدسة. ومنذ تأسيس الجمعية أصبحت مهمة 
البعثة الروحية الروسية في بيت المقدس سهلة للغایة ولم تعد تقوم بأعمال عامة hä‏ 
كما كان الأمر في السابق وإنما أصبحت تقوم بالإضافة إلى الوظائف التي يكلفها بها 
السينود المقدس أوالمجلس الفلسطيني» JS‏ الأعمال الأخرى نيابة عن الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية نفسها!"). 

في عام 1887 م افتتحت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية مدرسة 
للذكور في قرية المجدل؛ وخلال عام ۱۸۸۳م قامت بافتتاح أربع مدارس أخرى من 
بينها مدرسة في كفر ياسين» ومدرسة أخرى في رام الشجر. 

في آب عام ۱۸۸۳م ali‏ أعضاء جمعية أخوة مهد المسيح. وممثلوالجمعية 
الروحية البيضاء المقدسةء والشعب بانتخاب ثلاثة مرشحين لرئاسة بطركية القدس 
الأرثوذكسيةء وكان من ضمنهم الأرخيماندريد نيكوديم» وفي آخر يوم .من الانتخابات؛ 
وبعد صلاة قصيرة تمّ انتخاب البطرك الجديد حيث وقع آلخيار على نيكوديم الذي كان 
يشغل منصب رئيس البعثة الروحية الأرثوذكسية ليت المقدس لدى البطركية 
الأرثوذكسية الروسية في موسكو. | 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ٠1915-185م ٠‏ 


وفرحت الأوساط الكنسيّة» والإعلامية الروسية بانتخاب البطرك نيكوديم» وعبرّت 
وسائل الإعلام الروسية آنذاك عن فرح الأوساط الشعبية الروسية بهذه المناسبة قائلة: 
"إن كنيسة بيت المقدس المحاصرة من كافة الاتجاهات» والمعذبة من قبل أعدائها في 
الداخل والخارجء تقاد أخيراً من قبل قبطان منقذ سيحافظ على سلامتها. يعتبر البطرك 
نيكوديم من أكثر الناس غیرۃء وحماسا للكنيسة الأرثوذكسية. وفيه القدرة العالية 
والكفاءة الكدوورية هذا اة aute‏ هافة مكل بطر ك ubl Ca‏ تصرف زان 
المستشرقين اللاتين والبروتستانت» الذين رصدوا أموالا طائلة وحاولوا دفع المسيحيين 
الأرثوذكس الفقراء لتغيير عقيدتهم بالمال والغش والباطل. وهنا aM‏ من يد قوية 
للقضاء على هذه المحاولات» والتخلص من تأثير هؤلاء المبشرين. كما تدعوالضرورة 
إلى تقديم ARS‏ أشكال الدعم اللازم لهم من جهة روسية. ونحن على ثقة بأن البطرك 
نيكوديم بما يتمتع به من قدرات» سيكون المدافع الحقيقفي عن حقوق المسيحيين 
الأرثوذكس» والكنيسة الأرثوذكسية في بيت المقدس ومهد السيد المسيح» .التي بقيت 
ولقرون طويلة بيد المسيحيين الأرثوذكس» بالإضافة إلى بقية الأماكن المقددسة في 
Q9)» hN‏ 

غير أن البطرك نيكوديمء بدأ تعامله مع الجمعية الإمبراطورية الأرتوزكسية 
الفلسطينية بنوع من عدم الارتياح» وعندما بدأتِ الجمعية نشاطاتها التعليمية في 
الخليل» وبيت المقدس نفسهاء أصبحت هذه النشاطات سببا للاختلاف في الرأي بين 
البطرك نيكوديم نفسهء وبعض ممثلي المجتمع الأرثوذكسي الفلسطيني. لكن ومع 
الوقت تمّ التغلب على هذه الخلافات؛ وأعطى البطرك نيكوديم موافقته على الكثير من 
الأعمال والنشاطات التي قامت بها الجمعية في المجتمع الفلسطينيء بما في ذلك توسيع 
حركة التنوير في الجليل والسامرة. وجاءت زيارة البطرك نيكوديم إلى سانكت بطرس 
بورغ وكييف في تشرين الثاني عام ۱۸۸۳ م» لتزيد العلاقات الروسية مع بطركية 
بيت المقدس صلابة وقوة. 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان )17-10( أيلول ‏ كانون أول ۱۹۹۸ محمد حبيب صالح 


وفي عام ۱۸۸۰ م تابعت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية عملهاء . 


ونشاطاتهاء في فلسطينء فأقامت مساكن عديدة في الناصرة وحيفا لاستقبال الأعداد 
المتزایدۃ من .الحجاج الأرثوذكسء في وقت بدأت تتشكل فيه في المدن الروسية 
جمعيات مستقلة» تهدف إلى التعرف على الأرض المقدسة وتقديم الدعم للجمعية 
الإمبراطورية. ومع ازدياد وتوسع الأعمال الإنشائية والإصلاح التي قامت بها 
ali la cula Ji Aga‏ يد a‏ الأول فا عطي الود الس ٹہ 15-255 
إذنا خاصا للجمعية الإمبراطورية لجمع التبرعات من الكنائس الروسية في aye‏ انتقلل 
السيد المسيح إلى القدس. وهكذا ظهرت في روسية حملة تبرع سنوية واسعة TER‏ 
أصبحت تعرف باسم " تبرعات الشعانين " نسبة إلى أحد الشعانين» والذي أصبح منذ 
ذلك التاريخ واحدا من أهم مصادر تمويل e easi‏ 

من ناحية أخرى كانت البعثات التبشیریة الكاثوليكية» والبروتستانتية قد سبقت 
البعثات التبشيرية الأرثوذكسية إلى فلسطين كما رأيناء وبدأت منذ ثلاثينات القرن 


التاسع عشرء بدراسة فلسطين والأماكن المقدسة فيهاء ووضعت دراسات أعادت فيها' 


ملكية الأماكن المقدسة للكاثوليك؛ الأمر الذي تطلب من الجمعية الإمبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطینیة بذل جهد خاصء وتأسيس ما أصبح يعرف باسم علم 
الاستشراق الفلسطيني. وأخذت الجمعية على عاتقها بالإضافة إلى المسائل العلمية 
iaga‏ إجراء تحريات معقدة للغاية» حول المعطيات التي كان علماء البعثات التبشيرية 
الغربية قد وضعوها خلال فترة وجودهم في فلسطين» وتمكنت الجمعية من الوأصول 
إلى نتائج هامة» ووضعت الأسس الأولى لعلم الاستشراق الروسي؛ واستطاعتِ دفع 
أعداد كبيرة من العلماء في ذلك الوقت لدراسة الشرق العربي. 


بعد أن تمكنت الجمعية من امتلاك كافة الوثائق التي عثرت عليها بخصوص 


فلسطینء قامت بأرشفة المخطوطات والكتبء ہما في ذلك الكتب النادرة التي تم 


شراؤهاء بالإضافة إلى الخرائط الجغرافية وأشياء قيمة أخرىء, كما قامت بإجراء 


114 


م مجلة دراسات تاريخية 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ۱۹۱۲۰۱۸۲۰ 


بحوث علميةء قام بها العلماء الذين كانوا يرغبون بتسليط الأضواء على الأمتاكن 
المظلمة في تاريخ الشرق. وكانت الجمعية تنشر وتوزع ما يتوصل إليه العلماءء من 
خلال ندوات كانت تعقدها للتعريف أكثر فأكثر بالأماكن المقدسة من أجل تشجيع أعداد 
جديدة من العلماء للمشاركة في هذه الدراسات؟). 


ولم يكن من قبيل الصدفة أن يرد في تقرير السينود المقدس في VAA fale‏ م بعض 
السطور إلتي تعكس الاعتقاد بأن البطرك نيكوديم سيدافع بحماس أكبر عن الكنيسة 
الأرثوذكسية التي تتعرض لمخاطر الدعاية الكاثوليكية والبروتستانتية المعادية 
للأرثوذكسيةء وقد نص التقرير على ما يلي: " في عام ۱۸۸۳ م استطاعت الكنيسة 
الأرئو تكسية الروسية» أن .قنك مروا لها هواليطرك گرم تر التاق لق 
كنيسة بيت المقدس في موسكو. فقد رافقته هذه الكنيسة» وقدمت له الدعم اللازمء 
لاعتقادها بأنه سيقف بقوة p ill‏ عن الأرثوذكسية التي تحاط في ظل وجوده في 


. منصبه الجديدء بدعاية كاثوليكية وبروتستانتية معادية» ومن أجل halai‏ في مهمته 


سيجد الدعم اللازم من قبل الكنائس ذات العقيدة الأرثوذكسية baal gl‏ وخصوص " 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية " وفي رسالته التي بعثها إلى السينود المقدس بتاريخ YV‏ 
كانون الأول ۱۸۸۳ م طلب البطرك نيكوديم من الكنيسة الروسية تقديم المساعدة 
الأخوية اللازمة 09 

يجب الإشارة هنا إلى أن الدعاية الكاثوليكية والبروتستانتية المعادية للأرثوذكسية 
لم تكن الوحيدة التي رأت في الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلس طينية 
العدوالقوي لهاء والذي استطاع أخيرا أن يُفشل محاولاتهاء التي استمرت لسنوات 
طويلة من أجل القضاء على النفوذ الأزثوذكسي في فلسطين. بل وكذلك أعضاء 
جمعية أخوة المهد الأرثوذكسية اليونانيةء رأوا أيضا في الجمعية الإمبراطورية خطواً 
على نفوذهم وتأثيرهم على سكان فلسطين من العرب المسيحيين» حتى أن بعسض 
المندوبين الروس في الشرق لم يستطيعوا في البدايات الأولى فهم مهمة الجمعية 


مجلة دراسات تاریخیة ۔ العددان )11-10( أيلول ‏ كانون Jol‏ ۱۹۹۸ محمد حبيب صالح 
سك س 


الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» زع ما أعاق في الواقع عملها ونشاطاتها 
آنذاك. وهكذا فإن القنصل الروسي في بيت المقدس ف. أ. مكسيموف. لم يقدم الدعم 
لكيزموفي مهمته عندما كلفته البعثة التبشيرية الروسية في دمشق بإحصاء عدد 
المسيحيين الأرثوذكس في فلسطين. حتى أنه أخبر السفارة الروسية عنه وصوره بأنه 
رجل يمكن أن ينتج عن نشاطاته في فلسطين ظهور خلاف حقيقي مع الدولة العثمانیة 
وفي نهاية المطاف اضطرت الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية إلى تقديم تعهد بسأن Y‏ 
تقوم بأي نشاط في الأرض المقدسة فلسطين دون الحصول مسبقا على موافقة البطرك 
نيكوديم والسفارة الروسية في القسطنطینیة ووضعت لنفسها Ub ga Ulise‏ تضمن تنشيط 
عملها في الأرض المقدسة فقط وفيما يتعلق بعملها في روسية» أن تسعى قدر 
المستطاع إلى مساعدة الأرثوذكس القادمين من الأرض المقدسة فلسطینء وقبولهم فسي 
المؤسسات التعليمية الروحية الروسيةء والمؤسسات التعليمية الأخرى. )9( 

خلال هذه الفترة» قام "خيترافو" معاون رئيس الجمعية الإمبراطورية:؛ بزيارة 
للأرض المقدسة فلسطين للإطلاع على وضع ونشاطات الجمعية والبعثات التبشيرية 
الأرثوذكسية» وإعادة تفعيل دورما التبشیري؛ وحول ذلك كتب البروفيسور 
دمترييفسكي في مخطوطتھ التاريخية ما يلي: " أثناء زيارتنا إلى القدس في ٠١‏ كانون 
الأول؛ التقى خيترافو والقنصل الروسي في بيت المقدسء كاجيفنيكوف مع البطرك 
نيكوديم. وقد أطلق البطرك على خيترافواسم صديقه القديم» ولقبه بلقب ملاك السلامء 
وأثناء قراءة البطرك للرسالة التي بعثها رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية 
الفلسطينية التي سلمه إياها خيترافو. قال البطرك: ' إنني أعلن من هنا دعمي للجمعية 
الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» وأرجومن الله أن يحقق لي أمنيتي بذلك ". C?)‏ 

وكان من أهم نتائج المحادثات التي أجراها خيترافومع البطرك نیکودیےء تقديم 
روسية المساعدات المالية اللازمة لبناء وترميم عدد من الكنائس في à Lusia a JA!‏ 
فلسطين. كما أعطى البطرك نيكوديم ل كوزموالموافقة على افتتاح عدد من المدارس 


1۷۱ 


البغثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ٠‏ 1915-185م 


في بيت جالاء الرام؛ كفر ياسين» رام الشجر. كما وافق أيضا على افتتاح مدرسة 
للبنات في الناصرة» ومدرسة عالية لإعداد المدرسين» من أجل إعداد الكوادر 
التدريسية اللازمة للمدارس التي ستفتحها الجمعیة الإمبراطورية في فلسطين. 

لکن وعلى الرغم من أن البطرك نیکودیم أبدى تعاوناً كبيراً مع البعثات التبشيرية 
الأرثوذكسية الروسية» والجمعية الإمبراطوريةء واتخذ خطوات فعّالة من أجل مكافحة 
الدعاية الكاثوليكية والبروتستانتية» فإن كثير من المسيحيين في الشرق قد تخلوا عن 
العقيدة الأرثوذكسية» الأمر الذي تطلب من الجمعية تكريس المزيد من الجهد والمال. 
لوقف هذه الظاهرة. وفي عام ce ۱۸۸١‏ وبحضور AÍ‏ من ألف حاج روسي؛ وضع 
البطرك نيكوديم حجر الأساس لبناء دير في القدسن بتمويل كامل من الحكومة 
الروسية. 

ule y‏ الرغم من أن الهدف المُعلن للبعثة الروحية الروسية في فلسطین؛ والجمعية 
الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينيةء كان يقوم على أساس تقديم المساعدات اللازمة 
للأعداد الكبيرة من إلججاج الروسء p all y‏ عن الأرتوذكس. والأرثوذكسية فی 
الشرق» ضد الدعاية المعاديةء فإن هاتين المنظمتين وقعتا في خلافات؛ وتعارضات 
مستمرة» وقد دفعهما إلى ذلك السلطة الروحيةء والقنصليات الروسية في الشرق. وقد 
لاحظ الحجاج الروس ذلك بأنفسهم» وأخبروا الصحف بذلك في غالب الأحيان. كما 
ورد في ملخص أخبار الكنائس عن عام ۱۸۸۰ ca‏ معلومات تشهد على وجود مڑسل 
هذه الاعتراضات: والاحتكاكات المستمرة؛ بالإضافة إلى وجود خلافات وتعارض ات 
بين البطرك نيكوديم» والكنائس الأرثوذكسية اليونانية. وهكذا فقد اتهم البطرك من قبلى 
هذه الكنائس بالتعصب للروس فقطء لأنه أقام الصلاة في كنيسة القيامة i alb‏ 
السلافیة.(۸') 


في هذه الأجواء المشحونة بالتناقضات بین الكنائس الأرثوذكسية المختلفة على 


مہ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان )11-10( أيلول ‏ كانون ٠ 1۹۹۸ Jol‏ . محمد حبيب alo‏ 


أرض فلسطين تابعت الجمعية الإمبراطورية نشاطاتھاء وتمكنت في ١١‏ أيلول عام 
71 م من افتتاح مدرسة متوسطة داخلية للذکور في الناصرة:؛ بعدما كانت مغلقفة 


لفترة زمنية طویلةء وبدأت تشرف على مدرسة الإناث القديمة فيها. وزاد عدد مدارس . 


الجمعية بشكل سريعء الأمر الذي تطلب أعدادا كبيرة من المدرسين من السكان 
المحلیین فقامت بافتتاح معهدين لإعداد المدرسين» الأول للذكور في الناصرةء والثاني 
للإناث في بيت جالاء على مقربة من بيت المقدس. وانعكست نجاحات الجمعية 
الإمبراطورية في الناصرة بشكل رئيسي في دراسات الإنكليزي بليتوم» الذي أعلن 
للبطريارك نيكوديم» أن الدعاية البروتستانتية في الناصرة مشلولة بالكامل بسبب 
النشاطات التي تقوم بها البعثات التبشيرية الروسية فيها. CO‏ 
في عام ۱۸۸١‏ م بدأت الجمعية بإصدار مجلة أخری؛ أطلق عليها اسم " أخبار 
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطینیة " أصبحت تمثل صوت المستشرقين الروس» الذين 
تولوا دراسة بلاد الشامء ومصر والجزيرة العربیة غطت كافة الأعمال العلمية التي 
قاموا بهاء والنتائج التي توصلوا إليهاء كما قامت الجمعية في نفس العامء بمساعدة 
الدكتور الرحال يليسيفء الذي بدأ بدراسة الطرق التي يسلكها الحجاج ال روس إلى 
الأرض المقدسة فلسطين عن طريق القفقاس» وآسية الصغرى. حيث تمكن من إنجاز 
عدد من الأبحاث الأنتربولوجية والكشف عن بعض المواقع الأثرية» قامت الجمعية 
بطباعتها ونشر نتائج كافة الاكتشافات التي توصل إليها. وفي مقطع من إحدى 
الرسائل التي بعث بها الرحالة الدكتور يليسيف يصف معاملة السكان المحليين له لی 
اتی في حم مدن ارق ندا من Agde‏ و ناء شرع افسرا 
العربية تغيرت علاقة المسلمين بالروس نحوالأفضلء وأصبح اسم الروس أواسم 
الموسكويين كما يسموننا في الشرق مجالا للاحترام والفخار". )17( 


في عام ۱۸۸۷ مء عادت الخلافات للظهور مرة أخرىء بين الكنائس الأرثوذكسية 
على الأرّض المقدسة فلسطين» CI SS y‏ الأحوال الداخلية لأخوة المهدء وكتبت À daa‏ 


DAN 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ۱۸۵۰ ۱۹۱۲م 


أخبار الكنائس في التقریر ۔المفصل الذي نشرته على صفحاتھا عن حياة الشسرق 
الأرثوذكسي ما يلي: " اضطر بطرك القدس نیکودیمء إلى المواجهة مع أعدائه 
الداخليين» وهؤلاء الأعداء على ما يبدوهم أعضاء جمعية أخوة المهد المقدس الذیسن 
عادوا إلى وضعهم السابق أوبشكل أدقء الذين عادوا إلى الفوضے: والذیسن يرون 
استمرار الصراع مع مثل هؤلاء الأعداء أزعج البطرك» وأدخل إلى قلبه المللء ولم 
an‏ لحظة Rad D dal y‏ ری کی cal‏ شید Acai ciui s ۳۹ uei‏ 
"أن البطرك نيكوديم» ومنذ بداية ممارسته للسلطة الروحية دخل في صراع حاد مع 
هؤلاء الفوضويينء وما يزال يخوض صراعه معهم بعنادء وبشكل مستمرء واستطاع 
أن يحقق نتائج مرضية faa‏ إذا ما أخذنا بالحسبان من جهة قِذم وحجم الحقدء ومن 
جهة ثانية قصر الوقت " Y‏ سنوات " وبفضل المنح المالیة التي قدمت؛ انخفضت دیون 
البطركية إلى ٥‏ ملايين روبلء كما تم استعادة كل ما بيع أورهن من أملاك البطرکیة 
على الرغم من الخسائر الكبيرة التي منيت بها عن طريق أخوة المهد المقدس. كما تم 
أيضا تغيير المسؤولين المقصرينء الذين سرقوا الكثير من أملاك وأموال الكنيسةء 
واستبدلق! بمسؤولين صادقين والأهم من ذلك فقد تم استبعاد الفوضوبین٠‏ ووضع نظام 
مراقبة شديدة في إدارة المؤسسة الماليةء وحولت الإدارة المالية إلى إدارة جماعية ولم 
ینس نيكوديم أن يقوم بتمويل elig‏ عدد من الكنائس والأديرة» وافتتاح ما يقرب من 
٠‏ مدرسة للأطفال» وبهذا USA‏ يكون قد تمكن من إعادة الكثير من الأمور إلى 
ULIS‏ 
في عام ۱۸۸۸ cà‏ اتهم سينود كنيسة القدس» البطرك نيكوديم بدفع البطركية إلى 
أزمة اقتصادية. وفي ١7‏ شباط من نفس العامء أثبت البطرك في خطاب جوابي ألقاه 
في الكافدرا, رد على الاتهام وقال بأنه استطاع أن يجعل الحالة الاقتصادية للبطركية 
في وضع قوي وحسن للغاية» مقارنة بما كانت عليه قبل تسلمه السلطة الروحية فيهاء 
وأشار إلى أن المساعدات التي قدمث من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ساعدت 


Y€ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان )11-10( أيلول ‏ كانون أول ۱۹۹۸ . محمد حبيب صالح 


إلى حد كبير. وقال.أنه وبفضل المساعدة التي قدمها أخوة المهد المقدس الموجودين 
على الأراضي الروسيةء تمكنت البطركية من تمويل وبناء الكشير من المدارس 
والأديرة وتسديد دیون بطركية القدسوذکر السينود بالنتائج الممتازة التي حققها أثناء 
زيارته إلى سانكت بطرس بورغ. وما يهمنا هنا هوالقسم الثاني من الكلمة التي Latif‏ 
البطرك نيكوديم» حيث أجاب على الاتهامات الموجهة ضده بأنه أقدم على بيع الأماكن 
المقدسة للروس» وفضتلهم على بقية ممثلي العالم الأرثوذكسي الآخرين. إن علاقتنا مع 
بقية الكنائس الأرثوذكسية الأخرى في العالم» وغلاقتنا مع الروس لم تتغير عن العلاقة 
. التي كانت قائمة معهم في العهود السابقة» والروس أقارب لنا بالعقيدة والمحبة 
وعلاقتنا معهم علاقة أخويةء بمعنى محبة وثقة بالأرثوذكسية. بالإضافة إلى ذلك کلے؛ 
روسية تقدم لنا المساعدات المالية التي نحن بأمس الحاجة إليها الآنء ومن روسنية 
تأتينا النسبة الكبرى من مصادر دخلناء والأماكن المقدسة تأخذ القسم الأعظم من دخلها 
من روسیة وروسية هي التي تقوم بأعمال الإصلاح المستمرة» والترميم فيها. وآلاف 
الحجاج الروس الذين يزورون كنيسة المهدء يقدمون الكثير من التبرعات؛ والحكومة 
الروسية كانت» وما تزال إلى الآن تقوم بمهمة حمايتنا وحماية أماكننا المقددسة في 
فلسطینء وبفضل روسية نحن نمتلك كنيستي المهد والقيامة» ولا نقدم لها مقابل ذلك 
سوى الصلوات والدعاءء لذلك فإن من يقف ضد ذلك فإنه في الحقيقة يسعى إلى إلحاق 
الأذى بأماكننا المقدسة ". )( 


بهذا الشکل أثبت البطرك نيكوديم عدم صحة الاتھامات التي وجهت إليه من قبل 
سينود القنس+ وأعلن Aa pas‏ أن روسية قدمت القن اثر من 'الخذمات لللارض 
المقدسةء ولولا مساعدتھا ودعمهاء لعانت البطركية الكثير من المصاعب والمشاكل من 
جهة أعدائها الذين وضعوا لأنفسهم هدف محاربة الأرثوذكسية. غير أن الخلافات 
المستمرة؛ والصراع الداخلي بین أخوة المهد المقدس لم تتوقنف وأدت في نهاية 
المطاف إلى محاولة اغتيال البطرك نيكوديم في ۱۹ آذار عام ۱۸۸۸ م» في دير 
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كيراسيم في الأردن. وخلال محاولة الاغتيال هذه كان محاطاً بعدد من الحجاج 
تقول المصادر الروسية. 


ورداً على تعاطف السينود المقدس التابع'للكنيسة الأرثوذكسية في موس كوء 
والمصلين والعاملين في كنيسة السينود وحمدهم لله على نجاة البطرك نيكوذيم» وجه 
نيكوديم إلى السينود 57 ivl une‏ 
(Y) da‏ 


"رقي YARN us‏ — 9 ت9 فى البطرك تيكوديم لخر الام وكاستة في Ala‏ 
الروحية في بيت المقدسء وتخلى عن منضب البطركية بعدما اقتنسع في داخله 
بضرورة ذلك في عام ۰ء وبذلك فقدت البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية 
أكبر مؤيد لها في الشرق العربي عبر تاريخ نشاطها في Aa oa f‏ ومن 
المستحسن هنا أن نذكر لقاء الرسام الشهير فيليشاكين مع البطرك نيكوديم بعد 
استقالته» حيث أعرب له فیلیشاکین عن دهشته لعدم الغا لجان الدين TEST‏ 
الروس بإقامة الصلوات في الكنائس والأديرة الفلسطينية» فأجابه نيكوديم بأن مشاركة 
أي أرخيماندريد أوقسيس روسي في أية صلاة تقام في کنیسة القيامة: ار اي ا 
أخرى ستؤدي بالضرورة إلى Alas.‏ احتجاج عارمة من جانب رجال الدين الأرثوذكس 
اليونانيين.(*") 

في حديثنا عن البعثات التبشيرية الروسيةء ونشاطات الجمعية الإمبراطوزية 
الأرثوذكسية الفلسطينية» لابد لنا من تسليط الضوء على نشاط الأرخيماندريد أنطونين 
المعروف باسم (كابوستين) asd‏ أشهر المبشرين الروس في الأرض المقدسة فلسطين؛ 
والذي كان يترأس البعثة الروحية الروسية في بيت المقدسء ہما في ذلك بناء دير 
قيامة السيد المسيح على جبل ليون. وهذه مثلاً شهادة القسيس د. ل. فيكشيرسكي الذي 
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قال: " قبل أن أبدأ بتدوين ووصف الأبنية التي بناها الأرخيماندريد أنطونين يجب علي 
أن أعلن للملا اعتزازي وفخري بالأرخيماندريد الروسي أنطونين: هذا الرجل الذكي 
الذي قدم الكثير والكثير من الخدمات للكنيسة الروسية والمصالح الروسية في الأملكن 
المقدسة ail‏ قدم کل ما استطاع تقديمه؛ وسيبقى اسمه خالدا لقرون طويلةء إنه العالم 
الأثري المؤمن» والمتمكن الذي يتقن عدة لغات أجنبية. )7( | 

ولم يكن دير جبل ليون بالطبع البناء الوحيد الذي بني بفضل جهود أنطونين؛ 
وبتمويل من البعثة الروحية الروسية التي كان يقودهاء وبمشاركة الجمعية 
الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية قام ببناء العديد من الأبنية والأدیسرةۃ وهنا 
سنحاول تعداد أهم المنشآت التي أقامها: في القدس تمّ بناء بيت رائۓ: والكنيسة 
الثلاثية» ودير المعذبة الكساندراء وأربعة أبنية منها مستشفى للنساء وآخسر للذكور 
وبناءين كبيرين خصص أحدهما مکاناً لإقامة البعثة الروحية. وفي جثس يماني دير 
القديسة مريم المجدلیةء وفي بلدة قانا الجليلية دير القيامة وبرج ناقوس ضخم وفي 
الناصرة مركز للبحوث والدراسات ومدرسة للبنات وٴمستوصف وروضة أطفالء وفي 
يافا وعلى طريق القدس بناءين لاستقبال الحجاج الروس» ومعبد القديسين بطرس 
وبولصء ودير في الخليل وفي جبل الكرمل دير الرسول إيلياء وفي عين کارم دیسر 
للنساءء بالإضافة إلى ذلك aii‏ افتتحت في أنحاء فلسطين المدارس والمستوصفات 
والمستشفياتء كما cus‏ أعداد كبيرة من البيوت اللازمة لاستقبال الحجاج» وزودت 
سک CL‏ الا 

وأثارت أوضاع الأرثوذکسیةء وأوضاع البعثات التبشيرية الروسية في فلسطين بعد 
عام ۱۸۹۰ء اهتمام وقلق الشعب الروسي والحكومة في آن معاء وأشارت التقارير 
الواردة من الأرض المقدسة إلى أنه يوجد لدى المبشرين الكاثوليك والبروتستانت 
إمكانات مادية هائلة تدفعهم للتحرك والعمل بنشاط كبير ضد الأرثوذکسیةء في وقت لا 
تمتلك فيه البعثات الأرثوذكسية الروسية سوئ القليل من الوسائط المادية اللازمة لها. 
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وهذا ما يهدد بالفعل وضع الأرثوذكسية على الأرض المقدسةء والذي يمكن أن يقتصر 

NUN شر ا فى اسا ما أ ة9 ئا اض رتا‎ S T 
الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية تفعيل وزيادة نشاطاتها في فلسطين» وفي ظفل‎ 
هذه الظروف لعبت دورا كبيراً في الحفاظ على الأرثوذكسيةء ودعمها في فلسطين.‎ 
ca ١85٠ عام‎ ghan وفي كلمته التي ألقاها أمام إدارة الجمعية أثناء اجتماع عقدته في‎ 
أشار القسيس سيميون بكروفسكي إلى ما يلي: " إن مصير الأرثوذكسية في الأرض‎ 
المقدسة في الوقت الحاضر مرتبط فقط ببلادنا التي تعمل من خلال الجمعية‎ 
الأرثوذكسية الفلسطينية» والتي تحقق الكثير من النجاحات بالرغم من الصعوبات‎ 
الكبيرة التي تواجههاء وبالتالي لا بد لنا من تجميع قواناء وعدم الخجل من إمكاناتنا‎ ً 
المتواضعة لإنجاز هذه المهمة المقدسةء ودعم الأرثوذكسية في الأرض المقدسة»ء‎ 
NOS UNT سا للبفكة الروحية للروسبية في‎ a a کرس ا رانا‎ 
بازفيري» والأرخيماندريد أنطونين في سبيل خدمة الأرثوذكسيةء على الرغم من قلة‎ 
المساعدات المالية التي تقدم لهما, وبالرغم من عدم تقديم الدبلوماسية الروسية على‎ 
الغالب للمساعدات اللازمة لهم على عكس ما تفعله الدبلوماسية الإنكليزيةء والأمريكية‎ 
."1 5" والفرنسیة مع بعثاتها البروتستانتية والكاثوليكية‎ 

لابد من الإشارة هنا إلى أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية كانت 
قد ألغت في آذار عام ۱۸۸۹ م لجنة فلسطینء وتولت كافة المهام التي كانت تقوم بهاء 
كما وضعت يدها على أرصدتها المالية وضمتها إلى ميزانيتهاء وأصبحت تشرف على 
كافة المدارس الأرثوذكسية الروسية في فلسطين. وكانت مدرسة الناصرة الداخلية من 
أفضل المدارس؛ وقد تخرجت منها الدفعة الأولى عام ۱۸۹١‏ م فاتخذت الجمعية 
الأبراطورية قرلا dua jo‏ اا ol DIL AI caa i‏ روسية Andi‏ القن 
العالي فی أكاديمية كييف الروحیةء وأصبح ذلك تقليدا متبعا منذ ذلك التاريخ. وفي عام 
۳ م بدأت الدفعة الأولى من خريجي أكاديمية كييف الروحية» بعد عودتها إلى 


YYA 
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. فلسطين بالعمل في المؤسسات التعليمية والمدارس التابعة للجمعية الإمبراطوريةء وقد 
ورد في مجلة أخبار الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية عدد نيسان الخبر التالي: یت٤ا‏ 


خريجو أكاديمية كييف الروحية من السكان المحليين (سوريين وفلسطينيين) بالعمل معنا 
الآن في مدارس ی۳909 


وقد لعب هؤلاء الخريجون دوراً كبيراً في رفع مستوى التعليم في مدارس 
الجمعيةء وأعطوا الجمعية دفعاً جديداً لتوسيع نشاطاتهاء فقامت بافتتاح سبع مدارس 
جديدة في منطقة الخليل كان من ضمنها مدرسة في معلولاء وأخرى في كفر كيتيء 
وثالثة على مقربة من الناصرةء في حين افتتحت المدارس الأخرى في Jus‏ الجليل 
وحيفا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وقد أشارت الجمعية في جلس تها التي 
عقدتها في ۹ كانون الأول عام ۱۸۹۳ مء إلى أن axe‏ التلاميذ الذين يدرسون في 
۷ مدرسة تابعة للجمعية في منطقة الجليل وحدها وصل إلى ۱٥٥١‏ تلميد. 

غير أن الأوضاع المحلية في فلسطين بعد عام ٥‏ م لم تعد في صالح البعشات 
التبشيرية الأرثوذكسية الروسیة بسبب عدم تعاون بطركية القدس معهاء فركزت 
الجمعية نشاطاتها في منطقة الجليل وقطاع بلدة الناصرة التي كانت تقع خارج نطاق 
سلطة بطركية القدس الأرثوذكسية وقامت بافتتاح مدرستين جديدتين» وبذلك وصل 
عدد المدارس في الجليل إلى ۹ مدرسةء لكنها لم تستطع ممارسة نشاطاتها في منطقة 
نابلس» على الرغم من وجود حاجة ماسة لافتتاح المدارس فيها وبالتالي بقیست 
المدارس الروسية في هذه المنطقة في مستوى متدني ditas‏ ھ۳ 

وقد ورد في التقرير الذي أعدته الجمعية عن نشاطاتها عام a JAAT‏ ما يلي: "ماذا 
فعلنا نحن الروس؟ ail‏ القينا بأنفسنا في الماء من أجل اخوتناء وهذا d‏ ا 
عندما يكون الماء عميقاً ويقف على الشاطئ أخوة آخرين يدفعوننا نحوالوراء ". 17" 


وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الجمعية في تلك المرحلةء فقد 
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قامت بافتتاح خمسة مدارس جديدة في الجلیل؛ بالإضافة إلى معهد في بيت جالا 
Laye‏ عن المدرسة النسائيةء وذلك لتخريج المدرسات» وقد أصبح هذا المعهد خلال 
فترة قصيرة من aal‏ المعاهد بالنسبة للسكان السوريين من النساءء حيث بدأت خريجاته 
ترفد المدارس السورية التابعة للجمعية بالكوادر التعليمية اللازمسة. وعندما فتحت 
الجمعية مدرسة جديدة لها في القدس عام ۱۸۹۸ ca‏ لتعليم التلاميذ الأرثوذكس من 
سكان المدينة المقدسةء قاطعها السكان المحلیّونء ولم يقدموا لھا الدعم اللازم. وفي 
عام ۱۹۰۰ ca‏ حولت الجمعية مدرسة الناصرة الداخلية للذكور إلى مركز للأبحماث 
والدراسات ويقول البروفسور نيتسكوف. ن. م. الذي قدم إلى فلسطين في عام 
۹ء من أجل إجراء التفتیش على المدارس الروسية التابعة للجمعية الإمبراطورية 
افا العلاقات التي كانت سائدة بين بطركية القدس الأرثوذكسيةء ومدارس الجمعية 

تال السلطة الروحية العلیا في فلسطين بنوع من عدم الاهتمام مع المدارس 
الروسية التي بنتها الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. وفي نابلس سمعت 
عبارات من قبل ممثلي السلطات الروحية المحلية. مثل ' إن مدارس الجمعية 
الأرثوذكسية الفلسطينية توجد بشكل مستقلء ولیست لنا بها أية علاقة على الإطلاق ' 
(TY)‏ ونظراً لهذه الأوضاع غير المرضية اضطرت الجمعية الإمبراطورية إلى 
تخفيف نشاطها في فلسطينء واقتصرت مهمتها هناك على مسألة تقديم المساعدات 
المالية للمدارس التي أقامتهاء والإشراف عليهاء في حين ركزت etos‏ فين هسذه 
المرحلة على سورية كما سنرى لاحقاً. 

بقي لنا أن نشير إلى ما أوردته المصادر الروسية إلى أن معاملة المدرسين في 
المدارس الروسية التابعة للجمعية الإمبراطورية اختلفت إلى حد كبير عن المعاملة 
التي كانت تجري في المدارس التابعة للبعثات التبشيرية الكاثوليكيةء والبروتستانتية. 
كما اختلفت أهدافها عن أهداف التبشير الكاثوليكي والبروتستانتي. كانت مهمة 
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المدارس الغربية أن تجبر التلميذ E cana‏ كن کی ugs iis‏ دن 
كانت Las da Aga‏ الروسية أن تجعل gina pilis old apta‏ لایخ والأوطانيم: JUS‏ 
كانت المدارس الغربية تسعی إلى التبشير بعقائدها الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية 
وسط السكان العرب المسلمين.في حين لم تفعل المدارس الروسية الأرثوذكسية ذلك 
على الإطلاق» وحتى أنها كانت تدرس تلاميذها تاريخ ظهور الإسلام على الأراضي 
الروسیةء والعلاقات الطيبة مع العرب التي بدأت منذ القرن العاشر الميلادي 9". . 


٣۔الدراسات‏ والتنقيبات الأثرية والبحوث العلمية التي قامت بها الجمعية فى جنوب بلاد الشام 
(فلسطين): ‏ 

إلى جانب حركة التنوير التي قامت بها الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية 
الفلسطينية منذ تأسيسهاء كانت الأعمال والبحوث العلمية أحد أهم توجهاتها 
واهتماماتهاء حيث شارك فيها مشاركة فعالة أعظم علماء روسية خلال تلك الفترة من 
مستشرقين وفنانين وعلماء آثارء بالإضافة إلى عدد من المؤرخين الدينيين. كما 
أشرفت الجمعية على إعداد وتمويل البعثات العلمية إلى بلاد الشامء MET‏ بأعمال 
التنقيب الأثري في بيت المقدسء وأشرفت على مناقشات العلماء الروس الذين قاموا 
برحلات إلى مناطق الشرق بمهمات خاصة؛ للبححث عن المخطوطات الشرقية 
واليونانيةء وتمكنت الجمعية أيضاً من جمع وامتلاك التحف الأثرية والمخطوطات 
المسيحية الشرقية. ١‏ 


ً ووجدت Quel‏ البحث العلمي التي أشرفت عليها الجمعية الإمبراطورية انغكاسا 
Gi‏ لها في المطبوعات التي أصدرتها ونشرتهاء حيث قد وضعت في أولى درجات 
طلم Aus lia f‏ جنغ daa US Aelia)‏ القن dle eant‏ ولاح التي بذ 
التوصل إليها حول الأرض المقدسة (فلسطين) سواء فسي روسية أوفي الغرب» 
والمتصل بماضي هذه الأرض أوحاضرها وتقييم البلحوث والنتائج. وقد نالت 


YA 
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المعلومات العلمية القيمة التي نشرتها الجمعية إعجاب العديد من الباحثين والمستشرقين 
الذين يدرسون تاريخ الأرض المقدسة. 
خلال فترة قصيرة من الزمن» تمكنت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية 
الفلسطينية من جمع وطباعة نفائس المصادر التاريخية المرتبطة E‏ ض المقدسة» 
leas‏ من القرن الخامس عشر. وأصدرت المجلة الدورية الأرتوذكسية الفلسطینیة 
وقدمت معلومات مستفيضة عن آثار وطبوغرافية الأرض المقدسة ومناطقها الرئيسية: 
ورحلات الحجاج الروس واليونانيين» والحجاج الغربيين» مع شروح قيمة وهامة عن 
فلسطين وجيولوجيتها وتاريخ كنائسها وعادات وتقاليد شعبها والمخطوطات المدونة 
باللغات العربية واليونانية والکروزینیةء بالإضافة إلى المخطوطات الأرمنية. وقد 
جمعت الجمعية كل هده اامعلومات والاكتشافات العلمية inca p‏ في dala ۵٥‏ كما 
| قامت بطبع مجلدات أخرى عرفت جيدا بتاریخ مصر وسيناءء وكذلك الشرق اليوناني 
القديم» بالإضافة إلى جمع أعداد كبيرة من المخطوطات القديمة التي كانت في مكاتب 
منطقة الشرق العربي۔(۶ 
من جهة ثانية» قام علماء الجمعية الإمبراطورية بالاطلاع على كافة المطبوعات 
والمنشورات التي أصدرتها مجموعات علماء الاستشراق من الغربيينء الذين 
استخدموا في دراساتهم مصادر قديمة جدا وسبقوا المستشرقين الروس إلى دراسة 
الأرض المقدسة (فلسطین)ء فتبين لهم أن النتائج التي يعرضها المستشرقون الغربیسون 
في الغالب غير صحیحة وسُخرت ودونت بالشكل الذي يخدم مصالحهم وتطلعاتهم لا 
أكثرء وبالتالي فقد قام المستشرقون الروس من علماء الجمعية بإعادة دراسة الأرض 
. المقدسة (فلسطين) دراسة جديدة ومتكاملةء تمكنوا خلالها من رفض وتكذيب الكثير 
من الدراسات والنتائج التي وضعها علماء الاستشراق من الغربيين» كما قدمت 
الجمعية خدمة جيدة alal‏ التاريخ» عندما أشرفت على جمع وإعداد وإصدار أكبر 
مجموعة دراسات حول أقدم نشاطات بعثات الحج إلى الأرض المقدسة (فلسطين) ليس 
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laii‏ عن مرحلة ما بعد القرن الخامس عشر بل وكذلك حول فترات تعود إلى العهد 
البيزنطي والسلافي» وحتی الفترة اللاتينية القديمة. وقد اعتمد علماء الجمعية في 
دراساتهم هذه على مخطوطات دانیال؛ 5 أن تمكنوا من جمع أقسام منها كانت 
مفقودة» وقام م. أ. فينيفتينوفا من تحقيقها وطباعتھا على نفقة الجمعية ويعتبر 
الإحصاء الذي تضمنته إحدى المخطوطات والذي يعود إلى عام ١4957‏ من أفضل 
الإحصاءات المتعلقة بالحجاج إلى بيت المقدس على الإطلاق. 

إلى جانب نشاطات الطباعة والنشر قامت الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية بتنظيم 
وإرسال بعثات أثرية قامت بأعمال التنقيب في الأرض المقدسة واس تخدمت كل 
الإمكانات المتوفرة للحصول على اللقى الأثرية وامتلاكهاء بالإضافة إلى شراء كميات 
كبيرة من المخطوطات التاريخية A‏ 

تعد مسألة شراء الإنجيل الأثري واحدة من أهم المهام والمسائل التي سعت 
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية للقيام بها. وقد كلف المسؤول الأول في الجمعية عن 
البحث والتنقيب الأثري بشراء " المكان الروسي " في القدس القريب من كنيسة 
القيامة. هذا المكان الذي كان يسمى في السابق " ديباتا " وكان cub Gia‏ أنظار علماء 
الآثار الذين زاروا فلسطین أمثال بيروتي؛ کوندیرء م فیفورزء توبلير روبیسنزون؛ 
سيب» بروف» اليسنيتسكي . ومنذ عام ۱۸۸ م» كان المجلس الفلسطيني يشرف على 
" ديباتا " وأصبح يعرف منذ ذلك التاريخ بالمكان الروسي. 

نتج عن أعمال التنقیب الأثري في منطقة " المكان الروسي " اكتشاف أعمدة 
بازلتية تعود إلى العهد البیزنطيء وقد تطلبت عملية إعادة ترميمها إنشاء بناء لتغطيتها 
وحمايتها من المطار والعوامل الجوية الأخرى. على الرغم من أن الجمعية لاقت 
صعوبات كبرى في البدايةء إلا أنها تمكنت بطريقتها الخاصة من تجاوزهاء وفي موقع 
الحفرء أقامت الجمعية felib‏ واسعاً للحجاج الروس الراغبين بحضور الصلوات التي 
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تقام في كنيسة القيامةء ثم أخذ القسم الأعظم من هذا الفناء لبناء دير القديس 
الكساندرنيفيسكي فيما بعد. ۴۷ 


في Jali‏ عام ۱۸۸۷ ca‏ وبمناسبة ذكرى اليوم الذي أمرت فيه الإمبراطورة هلينة 
عام ۳۳۹م ببناء أول دير مسيحي في القدس؛ وضعت الجمعية الأرثوذكسية حجر 
الأساس لأول منشأة لها في القدس. وفي عام ۱۸۹٦‏ م» كانت الكنيسة المسماة بادسم 
القديس الكساندرنيفيسكي قد بنيت. وبهذا الشكل يكون مكان التنقيب الأثري الروسي قد 
أغلق. كما قامت الجمعية بإجراء عمليات تنقيب أثرية في تلة جبل ليون في مكان 
قريب جداً من القدس» وشاركت أيضاً في بعثة التنقيب التي كانت تعمل في " بيت 
شعر ' والمسماة على الغالب بيت زاهر الواقعة في منتصف الطريق بين القدس 
والخليل» وهنا تمّ العثور على بقايا كنيسة قديمة haa‏ أرضها من الموزاييك» وعليها 
بقایا صورء آدميين ملتصقي الرأس وكأنهما يقبلان بعضهما yaad‏ وقد أعطت 
عملية العثور على ھذہ:الأطلال الأساس للاعتقاد بأن بيت زاهرء هو المکان الذي 
التقت وتصافحت فيه الأمّان " أم الرب واليصابات " وهذا ما يتوافق مع ما ورد في 
القصص الدينية المسيحية " مريم القادمة من الناصرة الجليليةء تسير عبر الجبال 
وتدخل بيت زاهر وتقبل الیصابات ".^ ۱ 


وبناء على calla‏ الجمعية الإمبراطوریةء قام المسؤول عن الضرائب في فلسسطين 
كونزادسنيك» والأرخيماندريد أنطونين المعروف باسم (کابوسستین) بمتابعة أعمال 
التنقيب التي كان الأرخيماندريد أنطونين قد بدأ بها عام ۱۸٦۹‏ م بالقرب من مدينة يافا 
على طريق القدس» وفي إحدى زوايا أحد البساتين تمّ العثور على مدفن تحت الأرض 
وموزاييك رائعة أكد على أن هذا البستان يعد المدفن الحقيقي المعمّد من قبل القديس 
بطرس. وخلال التنقيبات التي أجريت في يريهون تم العثور على أديرة مهدمة تعود 
إلى القرن السادس الميلادي وحجر بازلتي عليه نقوش وكتابات وأخيراً في تيميريا 
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وبمحض الصدفة تم العثور على أساس قديم يشكل حسب رأي البروفسور 
روستوفتسف الذي كان يترأس عملية التنقيب يعود إلى بقايا مدینة قديمة تعود إلى عهد 
هيرودوس أنتيباس. 

واستغلت الجمعية الامبراطورية كل الإمكانات المتاحة لھا من أجل امتلاك أكقبر 
كمية ممكنة من اللقى الأثرية في فلسطينء والإشراف على الأراضي التي وجدت فيهاء 
وكانت ترسل بشكل دائم بعثات من العلماء لشراء الأوابد الأثرية الثمينةء والسهلة النقل 
والحمل؛ والمخطوطات والبحوث المكتوبة ونقلها إلى روسية. وففي عام ۱۸۸۲م 
قدمت المساعدات المادية اللازمة لتشكيل بعثة أثرية وعلمية برئاسة البروفسور 
أ.أتساغاريللي إلى سيناء وبيت المقدس» لدراسة المخطوطات الكروزينية والآثار 
القديمة التي ما تزال قائمة في هذه الأماكن» حيث دونت البعثة بعد إنجاز مهمتها 
النتائج التي توصلت إليها في العمل الكبير الذي أعده البروفسور تساغاريللي» والذي 
أسماه "الآثار الكرورينية القديمة في الأرض المقدسة وسيناء" 


$ نشاط الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في شمال بلاد الشام (سورية): . 


خلال فترة وجود البطرك سيرافيم على رأس السلطة الروحية في بطركية أنطاكية 
وسائر المشرق (۱۸۲۳-۱۸۱۳)مء وجدت في دمشق مدرسة صغيرة للذكورء اقتصو 
التعليم فيها على دراسة "قوانين الرب" واستمر نشاط هذه المدرسة خلال فترة تولي 
البطرك ميفودي (۱۸۰-۱۸۲۳)م حتی عام ۲ء حیث تسلم ابراهيم باشا الحكم 
في بلاد الشامء وأعطى للمسيحيين فيها حرية ممارسة عقائدھم الدينية. وخلال هذه 
الفترة عيّن ابراهيم باشا بحري بك سکریتارا له» والذي كان ينتمي إلى المذهب 
الكاثوليكي اليوناني. وبفضل قوة بحري بك ومساعدة القنصلية الفرنسية تمکنت 
الجمعية اليونانية الكاثوليكية من شراء قطعة من الأرض في دمشقء أقامت عليها elu‏ 
مدرسة وکنیسةء ثم افتتحت عدداً من المدارس الكاثوليكية الیونانیة في دمشق. وبعد 


١ هم‎ 
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gp 95,‏ 1 كانت ie aa ils Lad gan‏ جك 3a cs. ad‏ شا الي 
الكبير الذي أبداه ابراهيم باشاء وبدأت أعداد كبيرة من الكاثوليك اليونانيين بزيارة بلاد 
الشامء وخلال زمن بسيط بدأ أولاد الطائفة الأرثوذكسية يرسلون أولادهم إلى المدارس 

الکاثولیکیڈء حيث كانت تتم تربيتهم في أجواء العقيدة الكاثوليكية. 

ولم يكن بطرك انطاكية وسائر المشرق ميفودي قادرا على تحمل Jia‏ هذا الوضعء 
فطلب المساعدة من روسية في وقت Cas]‏ فيه العقيدة الأرثوذكسية وفهم أهمية الدور 
الذي يمكن أن يلعبه في الضراع مع الدعاية الكاثوليكية المضادة للأرثوذكسية» وقام 
ضمن حدود الإمكانات المتوفرة لديه بافتتاح المدارس الشعبية. في عام ۳٣۱۸م‏ 
عندما كان المستشرق الروسي والراهب المعروف بارفيري أوسبينسكي يقوم بزيارة 
. لدمشق» طلب منه البطرك ميفودي لفت أنظار السينود الروسي المقدس إلى الحاجة 
الملكّة لبطركية انطاكية وسائز المشرق؛ لافتتاح المدارس' الأرثوذكسية في مشق 
بيروت» colaa‏ حمص وأضنة؛ وذلك من أجل مواجهة المد التبشيري الكاثوليكي 
والبروتستانتي على أن يقوم المسيحيون الأرثوذكس العرب بإنشاء الأبنية اللازمة لذلك 

بتمويل من السينود الروسي المقدس. | 
. تلبية للنداء الذي وجهه ميفودي بطريارك أنطاكية وسائر المشرقء سمحت 
الحكومة القيصرية الروسية لممثلي البطركية بزيارة روسية» وجمع التبرعات لدعم 
الأرثوذكسية في دمشق. وخلال فترة قصيرة تمكن البطرك ميفودي من الحصول على 
المساعدات المادية» وفي عام 18457١م.‏ افتتحت مدرسة أرثوذكسية للذكور على مقربة 
من بطركية أنطاكية» درست فيها العقيدة المسيحية الأرثوذكسية»ء واللغة العربية» 
واللغات اليونانية» والتركية والإيطالية» وكانت روسية ترسل كل عام مبلغ ألف روبل 
لتغطية نفقات هذه المدرسة» ومنذ ذلك التاريخ بدأت المساعدات المالية الروسية تصلى 
إلى بطركية أنطاكية وسائر المشرقء وخلال استقبال بطرك روسية دیروفيء للبطوك 
ميفودي أثناء زيارة الأخير لروسية» قدمت البطركية الروسية له المساعدات المالية 
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اللازمة elid‏ مدرسة للبنات في دمشقء أشرفت عليها بعد افتتاحها إحدى راهبات ديسر 
صيدنايا المعروف جيداً في سورية. كما قامت البطركية الروسية بوضع مبلغ كبير من 
المال في البنك الروسيء ورصدت فوائده السنوية لتمويل المدارس الأرثوذكسية التابعة 
لبطركية أنطاكية وسائر المشرق في دمشق. 

وفهم رئيس السلطة الروحية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي أرسلها 
المبشرون الروس في دمشق» أنه ومن أجل ضمان تطوّر ناجح للمدارس الأرثوذكسية 
في سورية» لا بد من تأليف وطباعة الكتب الدراسية باللغة العربية؛ غير أن الأموال 
اللازمة لتغطية نفقات الطباعة» وبناء مطبعة في دمشق لم تكن متوفرة لدى ahl u‏ 
الروحية الأرثوذكسية في سورية» لذلك کلفت الكنيسة الروسية بارفيري أوسبينسسكي 
بتأمين المبلغ اللازم وقام بارفيري نفسه بتجهيز دار لطباعة الكتب باللغة العربية؛ 
واللغة اليونانية في عام ۱۸۰۳مء وفي شباط عام 4م أصدرت هذه الدار أول 
كتابين دراسيين باللغة العربية('“. 

بعد تأسيس الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في ۲٢‏ أيار ۱۸۸۲م» 
ركزت البعثات التبشيرية الروسية جل اهتماماتها في الأرض المقدسة فلسطینء ولسم 
تعط لأنشطتهاأ في سورية ولبنان الاهتمام المطلوب» وفي وقت نشطت فيه البعثات 
لتبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية فيها إلى حد كبير وخصوصاً في لبنانء وبالتالي 
فقد اقتصرت أعمال الجمعية الامبراطورية خلال هذه الفترة في سورية على تقديم 
المساعدات المالية اللازمة لاستمرار المدرستين السابقتين لها في دمشق. 

ونظراً للوضع السيء الذي كانت تعيشه الكنائس السوريةء بسبب Jua]‏ أبنييها 
وعدم الإهتمام على الإطلاق بإصلاحها وبناء أديرة جدیدۃ بسبب عدم توفر الأموال 
اللازمة لذلك» كتب بارفيري أوسبينسكي رئيس البعثة الروحية الروسية في بيت 
۰۰-5 الجمعية الامبراطورية تضمنت ما يلي: "إن الأديرة والكنائس 
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العربية في سورية في وضع محزن للغاية» ومهددة بالتداعي والسقوط".7'؛) فقامت 
الجمعيةالإمبراطورية بتقديم المساعدات المادية اللازمة للأديرة والكنائس المحتاجة 
عن طريق بطركية أنطاكية وسائر المشرق في دمشق والسلطات الروحية المحلية في 
المدن السورية الأخرى. كما قامت الجمعية بإجراء الإصلاحات اللازمة في عدد من ` 
" الأديرة» وأهدت في عام ۱۸۸۸م aae‏ من النواقيس» لکنائس وأديرة olaa‏ وحمص ثم 
إلى دير صيدنايا للنساء في عام Y‏ .4 )0( 

في عام ca) AS!‏ قامت الجمعية الامبراطورية بإرسال بعثة علمية إلى بلاد الشسام 
برئاسة الأكاديمي ن.ب كونداكوف» وعضوية البروفسور أ.أ. البسنيتس كيء قامت 
بدراسة المواقع الأثرية والأديرة والكنائس الموجودة فيها. وقد وضعت النتائج التي تدم 
التوصل إليها في كتاب کونداکوف المعروف 'جولة استطلاعات واستكشافات أثرية في 
سورية وفلسطين".9؛) 

في عام ۱۸۹۲م ء وبمتامنبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية الامبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطينيةء أعطت الجمعية lais‏ جديدة للعرب الأرثوذكس المولودين في 
المتاطق التابعة لبظركية أنطاكية jag‏ المشرق وبطرکیة cia iS ay!‏ ربيل à‏ 
القدسء وذلك من أجل الدراسة في الأكاديميات الروحية الروسية. لکن ذلك لم يلق di‏ 
تشجيع من بطركية القدس؛ في حين رحبت بطركية أنطاكية بهذه الخطوة تر 
حارأ. وفي صيف عام ۱۸۹۰م بعث البطرك سبيريدون رئيس السلطة الروحية E‏ 
بطركية أنطاكية وسائر المشرق (۱۸۹۷-۱۸۹۱)م برسالة إلى رئيس الجمعية 
الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطینیةء تضمنت ما يلي: 'معروف بالنسبة لكام حالة 
ووضع بطركيتنا وقلة الإمكانات المادية المتوفرة لديها بالمقارنة مع ما تمتلكه البعثات 
التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية في سوريةء نحن لا دستطيع مقاومة الدعاية 
المعادية للأرثوذكسية» لسبب بسيط هوأنه في دمشقء وفي سورية بأکملھاء لا توجد 
مدارس أرثوذكسية جيدةء لذلك یرسل الأرثوذكس أطفالههم إلى مدارس معادية 


YAA 
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للأرثوذكسية؛ وفيما يتعلق بتلاميذ المدارس الأرثوذكسية الموجودة» فإن التحصيل 
المتخرجون من المدارس الأرثوذكسيةء يشكلون مكسباً قویً وحصادا غنيا بالنسبة 
للاتين والبروتستانتية» ولن يكونوا على الإطلاق في وضع يمكن أن يعمقوا فيه العقيدة 
الأرثوذكسية في الشعب السوريء وهذه الغقيدة تضعف یوما بعد يوم. أقصد من ذلك 
أن تسرعوا في تحييد هذا الخطر الذي يحيط بالأرثوذکسیةء والرب يأمرنا بالدفاع عنها 
بصدق. نحن نتوجه إليكم راجين أن تأتوا إلى مساعدتناء ومساعدة الكنييسة الشرقية 
غير كافية للحفاظ عليها بالشكل المطلوب؛ وجذب الأطفال الأرثوذكس في دمشق 
إليها. وقد Gal‏ بتغطية الديون المترتبة على مدرسة الإناث ونحن بحاجة إلى تغطية' 
الفيون A dax Dl ga SE auia cs Jl‏ الإناث peius gris‏ 
إعادة النظر في نظام التربية والتعليم فيها ورفع مستوى التعليم؛ هذا غير ممكن دون 
الاعات النادية d‏ 60( 

انضم إلى بطرك أنطاكية وسائر المشرق في طلبه هذا أيضاً أساقفة المدن السورية 
الأخرى كما طالبوا بالإشراف على الأرثوذكسية وحمايتهاء في مناطقھمء وتقديم العون 
فأدخلت تحت إشرافها المدارس التالية؛ مدرسة الإناث في دمشق» مدرسة الذكور 
أيضاًء ومدرسة سوق الغرب» ؤمدرسة مار مارون والعمرةء والمعلقةء وثلاث مدارس 
في جمص؛ ومدرسة للإناث في صيدناياء وجميع المدارس الأرثوذكسية الأخرى في 


SUC TER 


في عام ٦۱۸۹م.‏ ازداد عدد المنتسبين في سورية إلى المؤسسات التعليمية التابعة 
للجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية إلى حد كبير وقد بلغ عدد التلاميذ في 


مدارس حمص ٠‏ تلميذاء وفي مدارس دمشق حوالي تلميذاء ودرست في هذه 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في 3o‏ الشام (سوریا وفلسطين) 18V £M‏ 


المدارس العقيدة الأرثوذكسية» واللغات العربية» والروسية» واليونانية. بالإضافة إلى 
نشاط الجمعية في مجال حركة التنويرء أعارت الجمعية اهتماماً کبیرا لمسألة الخدمات 
الطبيةء والرعاية الصحية التي قامت بتقديمها للسكان المحليين وهكذا. وفي ۲۹ تشرين 
الثاني عام ۱۸۹۷م تم افتتاح مستوصف في دمشق» وبدأت عملية استقبال ومعالجة 
isa 58d‏ وبغض النظر عن عقائدهم سواء أكانوا من سفن أوالمسيحيين» 
وخلال الأشهر الأولى التي انقضت بعد افتتاح المستوصف في دمشق؛ تمت å allea‏ 
٦‏ مريضا. | 
وفي ١١‏ كانون الأول عام ۱۸۹۷مء بعثت الرابطة الأرثوذكسية المحلية نيابة عن 
مجلس دمشق برسالة إلى مجلس الجمعية الامبراطورية» أعربت فيها عن امتنانها 
. للجمعية على هذه المؤسسة الخيرية في دمشق.0*) 
وفي عام ca AIA‏ مولت الجمعية الامبراطورية بعثة مدير معهد الآثار البروفسور 
أوسبينسكي الذي قام بدراسة ميدانية لآثار تدمر وبعلبك وفلسطين» ووضع نتائج جولته 
وأبحاثه التي قام بها في كتابه المعروف "الأوابد الأثرية في سورية".) 
في عام ۱۸۹۹مء تم انتخاب ميليتي رئيساً لبطركية أنطاكية وسائر المشرق» 
والبطرك ميليتي من أصل عربيء وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام ۲٣۱۷م‏ التي 
يتسلم فيها بطركية أنطاكية وسائر المشرق الأرثوذكسية بطرك quoe‏ حيث جرت 
العادة أن ينتخب البطرك من اليونانيين» وكان ميليتي إلذي بقي في منصبه الروحي 
هذا حتى عام al AT‏ من المتعاطفين laa‏ مع روسية» ورأى فيها المدافع الحقيقي 
عن الأرثوذكسية في الشرقء وكان يعتبر الشعب الروسي Lal‏ للشعب العربي 
. السوريء الذي يرتبط الأرثوذكس من أبنائه معه بروابط العقيدة الأرثوذكسية الواحدة. 
من هذا المنطلقء (is‏ البطرك ميليتي العلاقات بين البطركية» والجمعية الامبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطینیةء وكان يرى أن نشاطاتها تمثل المرحلة الأولى من العلاقة 
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الكنائسية الروحية بين أبناء العقيدة الواحدۃ واعتبر أن الجمعية ضرورية las‏ لمساعدة 
الأرثوذكس السوريين» لذلك کان دائماً يهتم بإنجاح أعمالها ونشاطاتها التي كانت تقوم 
بھاء وتعامل بمحبة مع جميع الروس الذين زاروا دمشق والبطرياركية خلال تلك 
الفترة (EA)‏ 


في عام ١٠1١م‏ افتتح مركز سرک Xa i AE‏ اف تین البلمند (على أرض 
لبنان حالیاً) وبناء على طلب البطرك ميايتي نفسهء تضمن برنامج المركز تدريس 
اللغة الروسية خلال ست سنوات» وذلك ليتمكن الدارسون العرب في المركزء من 
استخدام الكتب والمراجع المكتوبة باللغة الروسیة eL yl y‏ أيضا على الآداب 
الروسية بلغتها الأم» كما كان المركز يرسل الطلاب الأوائل إلى روسیة من أجل 
متابعة دراستهم العاليةء ولتحقيق مستوى أفضل للعاملين في المرکز باللغة الروسية 
طلب البطرك ميليتي من الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية إرسال أساتذة روس من 
الأكاديميات الروحية الأرثوذكسية للتدريس في SS"‏ 


في عام ۰ء بلغ عدد المدارس الأرثوذكسية التي تشسرف عليها الجمعية 
الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية YO‏ مدرسةء ترجمت المواد التي كانت تدرس 
فيها إلى اللغة العربية» مثل تاريخ العقيدة الأرثوذكسية وصلوات مختصرة» بالإضافة 
إلى الحساب» واللغة العربيةء ومواد أخرى» وكانت الجمعية قد فتحت أبواب مدارسها 
da‏ لاستقبال التلاميذ من أبناء الطائفة الأرثوذكسية حصراء ولم تقبل تدريس أبناء 
الطوائف المسيحية الأخزىء وذلك من أجل الحفاظ على العقيدة الأرثوذکسیةء وعلى 
الأطفال من التأثر بالعقائد المسيحية الأخرى. ولم تسع كما فعلت بقية البعثنات 
التبشيرية الأخرىء البروتستانتية» والكاثوليكية» إلى إدخال المسلمين في العقيدة 
adi‏ | 


rar 


ولم تتمكن الجمعية الامبراطورية من eli‏ مدارس أرثوذكسية أخرى في سورية؛ 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ٠1915-185م‏ 


بسبب قلة الإمكانات المادية المتوفرة لديهاء وبالتالي بدأت بشكل جدي العمل على 
تجديد وتطوير المناهج التعليمية» التي كانت متبّعة في هذه المدارس؛ ورفع مستواها 
بتكل al sli qal da adi‏ فا M‏ و من أن سو هديا ھی B‏ 
ظهور المدارس الأرثوذكسية التي كانت تعلم التلاميذ مجاناً في أكثر من مكان أدت 
إلى إغلاق المدارس غير الأرثوذكسية فيهاء خصوص أ عندما غيرت المدارس 
ال y Atia‏ اک2 (alas ca A6‏ ك لن مع ela‏ القن cca tall‏ ويد أت اب 
مبالغ كبيرة مقابل قبول التلاميذ فيهاء وبنتيجة ذلك ازدادت أعداد التلاميذ في المدارس 
الأرثوذكسية بشكل كبيرء وقد لاحظ السكان المحليون أنفسهم مدى اهمية الجمعية 
الأرثوذكسية الفلسطينية لهم ولأطفالهم» خصوصاً وأن تعليم اولادهم كان يجري في 
جوالعقيدة الأرثوذكسية. 

وعلى خلاف المدارس الكاثوليكية والبروتستانتية» كانت المدارس الأرتوذكسية 
التابعة للجمعية تعمل Laila‏ على تربية تلاميذها العرب الأرثوذكس؛ على حب وطنهم 
وقوميتهم العربية؛ والاعتزاز بهاء وتحريضهم على النضال من أجل استقلال بلادهمم 
وسيادتهاء وفيما يلي ما ورد في مذكرات البروفسور فاسيليف: 'تتمايز المدارس التابعة 
للجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» ن مدارس البعشات التبشيرية 
اللاتينية» والبروتستانتية بما يلي: حاولت المدارس اللاتينية:؛ والبروتستانتية» دفع 
العرب المسلمين لتبني اللاتينيةء أوالبروتستانتية» ومدارس الجمعية الامبراطورية لم 
تفعل ذلك على الإطلاق» وكل ما فعلته الجمعية أنها كانت تسعى دائما للتعرف أكثر 
على العرب وماضيهم المجید وإطلاعهم على ماضينا العريق» وظهور الإسلام في 
بلادناء وإطلاعهم على ثقافاتنا وآدابنا"(:*) 

في عام ۱۹۰۲م ء تم الإعتراف من قبل السلطات العثمانية ARS,‏ المدارس الأجنبية 
الموجودة في سورية ء وهذا ما أعطى دفعاً جديداً للجمعیة الأمبراطورية في تجديد 
نشاطاتها وتفعيلها. ولم ينس العاملون في الجمعية تقديم الخدمات الطبية للسكان 
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المحليينء وخلال عامي 1713.0 213 قامت مستش فيات ومستوصفات الجمعية 
بمعالجة ۱۲١‏ ألف مريض. وفي عام ۱۹۰۰م تولى ي.ي. صوكالوف رئاسة تحرير 
مجلة (أخبار الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية)» وهوأستاذ متخصص بتاريخ بيزنطة؛ 
في اكاديمية سانكت بطرس بورغ الروحیة وقد شارك في إعداد منشورات المجلة 
عدد كبير من العلماء الروس المتخصصين بالتاريخ» والدراسات البیزنطیةء بالإضافة 
إلى عدد كبير من المستشرقينء أمثال ف.غ. فاسيليفسكي» ي.ي. تروتس كيء ي.ف 
بميالوفسكي والأرخيماندريد انطونين (كابوستين) والأرخيماندريد ليونيد (كافيلين) 
وعلماء آخرون. 

في 7١-7١‏ أيار ۱۹۰۷مء احتفلت الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطینیة 
بمناسبة مرور 5 "عاماً على تأسيسهاء وقام بطرك أنطاكية وسائر المشرق غريغوري 
الرابع» بإقامة صلاة خاصة بهذه المناسبة. كما احتفلت کنائس حمص وحماه بهذه 
المناسبة بإشراف الأساقفة» وبحضور طلاب المدارس الأرثوذکسیةء التابعة للجمعية 
الأمبراطورية. وفي نهاية الاحتفال تم استقبال الوفد الذي يمثل الجمعية من قبل 
البطرك غريغوري الرابع نفسه بحضور القنصل الروسي ا آنذاك. 

خلال العام الدراسي A‏ 4 3713 4 5 91( ازداد aae‏ التلاميذ في مدارس الجمعيسة 
بشكل كبيرء ففي جنوب سورية بلغ axe‏ التلاميذ ٣١٥٥‏ تلميذا توزعوا على ٠٥‏ 
مدرسةء في ٥‏ مدینة وقرية وعمل فيها ١14‏ مدرسأً منهم ۸۹ مدرسا من الرجال 
و٥۷‏ من النساءء وفي العام الدراسي ۱۹۱۰-۱۹۰۹م وصل عدد التلاميذ الذين 
يدرسون في مدارس الجمعية في شمال سورية إلى ۲۷٦٦٢‏ تلمیذاً موزعين على ٠٢‏ 
مدرسةء درس فيها 45 مدرسأً EY y‏ مدرسة. وفي مركز البحوث في بيليمتاريا التي 
كانت تعد المركز الروحي الوحید الذي يقوم بتخريج رجال الدين الأرثوذكسيء والتابع 
لبطركية أنطاكية وسائر المشرق. تم تخريج Yo‏ رجل دين في العام الدراسي ۱۹۰۹- 
۰٠ء‏ وكان الأرخيماندريد أغناطيوس تيروسء الذي سبق وأنهى دراسته الأكاديمية . 
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Yoa‏ مجلة دراسات تاريخية 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوريا وفلسطين) ٠1915-185م‏ 


العالية في الأكاديمية الروحية الأرثوذكسية في موسكوء وحصل على دكتوراه في علم 

اللاھوتء المشرف العام على هذا cS all‏ وقد تولى بالإضافة إلى ذلك تدريس اللغة 

الروسيةء والكتاب المقدس وفي عام ۱۹۱۱م تم إرسال خمسة من خريجي المركز 
لإتمام التحصيل العالي في روسية. 


في ۱۷ أيلول عام ۱۹۱۰م تم افتتاح مدرسة متوسطة في حمص» وذلك من أجلى 
رفع مستوى التعلیم لدى الأرثوذكس السوریین؛ والرد على الدعايات المعادية 
للار ثوذكسية» حيث أمر رئيس الأساقفة هناك أفاناسي بتدريس اللغات العربيية 
والروسية والإنكليزيةء في هذه المدرسة lea‏ من العام الدراسي (۱۹۱۲-۱م۔ 

عندما كان البطرك غريغوري الرابع بزيارة لسانكت بطرس بورغ. في ١‏ ذار 
۳ء قام بزيارة مقر الجمعية الأرثوذكسية» وأعرب عن امتنانه لھا على الأعمال 
E gal‏ كافك ينها في مور Lal dy‏ الأرثوذكسية. ومع بداية الحرب العالمية 
الأولى كانت سورية ما تزال تنعم بالسلام. غير أنه وبعد مرور شهر على إعلان 
ألمانية الحرب على روسيةء عاشت سورية ظروفا قاسية وفقدت السلع الاستھلا این 
أسواقهاء حيث قامت السلطات العثمانية بمضادرتها لتمويل قواتها. وساءت الأوضاع 
المعاشية في البلاد إلى حد كبير وأصبحت المؤسسات التابعة للجمعية الامبراطورية 
في وضع صعب للغاية» بسبب استحالة وصول المساعدات المالية إليها من روسيةء 
ولم يعد باسيقطاعة مجلس الجمعية:3 تمويل المدارس التي شلت بشكل تام. Ya codi ge‏ آت 
۰ء اتخذ مجلس الجمعية الامبراطورية الاجراءات التالية: 


-١‏ إغلاق جميع المدارس التابعة للجمعیةء وأوكل مهمة الحفاظ على هذه 
المدارس والممتلكات التابعة لها إلى أقدم مدرس في كل مدرسة منها. 


؟- تم تخيير المدرسين الذين كانوا يعملون في هذه المدارس بين العودة إلى 


` مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان )17-10( أيلول ‏ كانون Jol‏ ۱۹۹۸ محمد حبيب صالح 
جج ر الس س 


وبالفعل فقد أغلقت الجمعية جميع المدارس التابعة لهاء غير أن المدرسين لم 
يتمكنوا من CETT OMEN $3 gall‏ السسوریة؛ 
والفلسطينية واللبنانية. في مدينة دمشق ریثما تأتيهم المساعدات اللازمة بما في ذلك 
تكاليف السفر عن طريق وزارة الخارجية الروسية. وفي ١5‏ أيار ۱۹۱۰م تسلم 
القنصل الروسي في الإسكندرية أ.م بيتروف مبلغ خمسين ألف فرنك فرنسي» خصص 
منها ٠‏ الف لترحيل مدرسي الجمعية من دمشق إلى روسية. وخلال هذه الفترة لم 
تستطع الجمعية الامبراطورية الحصول على أية معلومات عن وضع وحالة مدرسيها 
في سورية» في وقت احتلت فيه القوات العثمانية البلاد بأكملهاء > أوأية معلومات عن 
الروس الذين بقوا في سورية خلال تلك المرحلة. وفي أواسط شهر حزيران e 1١5‏ 
وصل إلى الاسكندرية قناصل إيطالية قادمين من سوریةء بعد أن دعتنهم حكومتهم 
للعودة إلى وطنهم ومنهم سالیرنومیلليء والغراف سيني؛ ومن خلال هؤلاء اطلعت 
الجمعية على وضع المواطنين الروس في دمشق بمن فيهم المدرسين التابعين لهاء 
وعلمت بأن السلطات العثمانية كانت قد قامت بنقلهم مع بقية المؤاطنين الإنكليز 
والفرنسيين إلى dala‏ سورية» في أورفه وديار بكرء منذ تاريخ ۱۸ أیار ۱۹۱۰مء ولم 
يبق من العاملين في إطار الجمعية سوى "١‏ امرأة ورجل واحد في دمشق. وتبين فيما 
بعد أن السلطات العثمانية جمعت المواطنين الروس في دير للأرمن في أورفهء 
ووضعت کل ۱۲ رجلا في غرفة واحدة عاشوا خلالها ظروف حياة قاسية جداء وات 
قسم كبير منهم» ولم يتمكن القسم الذي بقي على ad‏ الحياة من العودة إلى روسية؛ Y)‏ 
بعد تحرير سورية من القوات العثمانية» على يد الحلفاء والقوات العربية المتعاونة 
معها. 


۵۔ الخائهة: 


في نهاية هذا البحث لا بد من الإشارة إلى أن البعثات التبشيرية الروسية كانت 
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كغيرها من البعثات التبشيرية الأخرى البروتستانتية نتية والكاثوليكية والتي س بقتها إلى 
منطقة الشرق العربي تسعى إلى تحقيق مهمة مزدوجة ظاهرها id‏ وباطنها 
غايات وأطماع توسعية أوكحد أدنى توسيع دائرة النفوذ أكثر ما يمكنء لکن هذا برأينا 
وللامانة العلمية والإنصاف. لا ينفي على الإطلاق وجود بعض الآثار الإيجابية التي 
نتجت عن وجود البعثات التبشيرية الروسية في المجتمع العربي في الشرقء وفيما يلي 
الاستنتاجات التي توصلت إليها بنتيجة هذه الدراسة: 
-١‏ ساعدت البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية على انبعاث الروح القومية في 
منطقة الشرق العربيء وخصوصاً خلال الفترة الواقعة بين عامي -١18‏ 
٠‏ م. وجاءت مساهمتها في ذلك من خلال اهتمامها بتدريس اللغة العزبية: 
كما رأينا في المدارس التي قامت بفتحها في سورية وفلسطين» وتعريب 
المناهج الدراسيةء وتدريس التاريخ العربيء واهتمامها JS Laj‏ ما یمکن أن 
يفصل بين العغرب والدولة العثمانية. 
؟- .ساهم خريجومدارس البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية مع غيرهم من 
خريجي مدارس البعثات التبشيرية الأخرىء في تشكيل الجمعیات العربية مشل : 
جمعية الآاداب والعلوم» التي أسسها العالمان (في اللغفة العربية) ناصيف 
اليازجي وبطزس البستاني في بيروت عام ۷٢۱۸م‏ والجمعية الشرقية التي 
أقيمت في بيروت عام ۰ء والجمعية العلمية السورية سنة ۱۸۰۷ء والتي 
دخل في عضويتها ٠٠١‏ من المثقفين العرب من TM EET‏ وكانت 
الوحدة الوطنية القائمة على الاعتزاز بالتراث العربي شعار هذه الجمعيةء الذي 
أصبح شعارا للیقظة العربیة, . وجمعية بيروت السرية التي شكلت عام ۱۸۷۵م 
والتي كانت تطالب باستقلال سورية؛ والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية 
فيها. وفي عام ca) AAN‏ قامت جمعية حقوق AL‏ العربية من المثقفین العرب 
في بيروت» ودمشق وطرابلس وصيداء بتوزيع منشورات تحث العرب على 


BER 
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اليقظةء وتذكرهم بأمجادهم» وأن الأتراك اختلسوا الخلافة من المرب الذين 
قامت على أكتافهم الفتوحات .°“ ۱ 
۳- لقيت البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسیة مضایقات كبيرة من قبل السلطات 
العثمانيةء لأنها كانت مرتابة جدأ من روسية القیصریتة التي وقفت وراء 
أشغال الثورة اليونانية عام ۱۸۱۰م من خلال موقفها المعلن» والمؤيد لتأسيس 
جمعية (فيليكا هيتاريا) التي طرحت شعار اليونان لليونانيين» بالإضافة إلى 
مشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين الروس في هذه الثورةء والتني انتهت 
باستقلال اليونان عن الدولة العثمانية عام ۱۸۳۰م. من هنا 5 انت السلطات 
العثمانية تسعى دائماً إلى تحجيم نشاط البعثات التبشيرية الروسية في بلاد 
الشام خوفاً من أن نار الثورات إليهاء وزادت الضغوط التي كانت 
تمارسها عليهاء بشكل خاص بعد عام cal AVA‏ وحصول أقاليم البلقان على 
الاستقلال عن الدولة العثمانية بدعم من روسية القيصريةء حتى أن الدولة 
العثمانية لجأت في سنوات 48315١-1845-1835م‏ إلى إرتكاب مجازر 
مروعة بحق الشعب الأرمنيء وذلك لوقف التطلعات السياسية القومية لدى هذا 
الشعب» بعدما أذكت روسية فيه الروح القومية خلال تلك الفترة وکانت تلك 
المجازر بمثابة رسالة تحذير وجهتها إلى الحركة القومية العربية المتعاظمة 
آنذاك. | | 
4 - كانت لروسية القيصرية غايات وأهداف سياسية واقتصادية فی بلاد الشامء 
أرادت تحقيقها عن طريق بعثاتها التبشيرية الأرثوذكسية» ومثلت هذه.البعقات 
عيون روسية في المنطقة وراقبت كل حدث فيهاء وتنقلت في أصقاعها بحجة 
التبشير وإجراء التنقیبات الأثرية» وأرسلت الكثير من التقارير التي تضمنت 
مشاهداتها فيها بما في ذلك رصد نشاطات الدول الغربية أيضاً في هذه 
ihid‏ عن طريق بعثاتها .التبشيرية هي الأخرى الكاثوليكية والبروتستانتية. 


1۹۷ 
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كما حاؤلت روسية إيجاد رأس جسر لها في هذه المنطقة» عن طريق البعثات 
التبشيرية هذه. وقد شكلت البعثات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية عامل دفع 
وتشجيع غير påla‏ للحكومة الروسية على اتباع هذا الأسلوب» بعدما لاحظت 
أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كانت قد جعلت من البعشات 
التبشيرية البروتستانتية» وسيلة تجديد تساهم في عرض البضائع والمنتجات 
الأمريكية في بلاد الشام وبالتالي أصبحت هذه البعشات ممثلة للامبريالية 
التجارية إن صح التعبير. 

-٥‏ شكلت البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام جزءاً من 
الدبلوماسية الروسية العامةء تجاه هذه المنطقة خلال تلك الفترة» في وقت 
فهمت فيه أن البعثات التبشيرية الأخرى وبخاصة البروتستانتية» تعتمد في 
نشاطاتها وتواجدها الكبير في المنطقة على تغطية وحماية الدبلوماسية 
الإنكليزية» والأمريكية» وفي وقت كان فيه الأسطول الأمريكي يزور معظم 
الأحيان الموانئ السورية؛ لإظهار مدى اهتمام الولایات المتحدة بهذه البعثات. 
'وبعد عام ۱۸۰م كان العديد من المبشرين الأمريكيين يعملون في المنطقة؛ 
لهم صلاحيات القناصل7”) وبالتالي فقد أرادت الحكومة القيصرية أن تعممق 
دورها السياسي في المنطقة أيضاء عن طريق بعثاتها التبشيرية» آملة الحصول 
على حصة لها على الأقل» عندما يحين موعد تصفية الحسابات المتعلقة 
۸۵۷ 7 ۵ہ وكما دلت الأحداث اللاحقةء لم تكن موفقة في 
ذلك على الإطلاق وتبین أنها دخلت الصراع في وقت متأخر جدا. 

-٦‏ كان من أحد أهم أسباب عدم نجاح البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في 
بلاد الشامء قلة الإمكانات المادية التي قدمتها لها الحكومة القيصريةء والتي لم 
تكن تتناسب مع حجم المهمة الكبيرة التي ألقيت على عاتق هذه البعثات› 
بالإضافة إلى محاربة البعثات التبشيرية البروتستانتية والكاثوليكية لها من 


14^ 
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خلال شن دعاية $e:‏ قوية ضدهاء أدت إلى تخلي أعداد 299 
الأرثوذكس عن عقيدتهم» وتبني البروتستانتية أوالكاثوليكيةء غير أن السبب 
الأهم هو أن الولايات المتحدة الأمريكية آنذاكء كانت مصممة على —& 
الطريق على روسية؛ ومنعها من ترويج موضة الثورات القومية التي أشعلتها 
في البلقانء والحیلولة دون انتقال عدواها إلى المنطقة العربيةء خصوصا وأنها 
أصبحت قريبة جداً منها. عام ۱۸۹م عندما نفضست الروح في القومية 
الأرمنية» والدليل على ذلك هو:'أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت اقتراحا 
تقدم به وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشامبرلين في أيلول عام 
5م إلى رئيس وزراء بريطانية؛ تضمن أن تقوم الدولتان بعرض مشترك 
لأسطوليهما البحريينء للتأثير على السلطان العثمانيء ووقف المذابح المروعة 
بحق الأرمنء والبدء بإصلاحات سياسية"9”) 


۷- كانت البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية أقل تأثيراً على المجتمع العربي 
في الشرق بشكل عامء من البعثات البروتستانتية والكاثوليكية. ويكفي أن نذکر 
دليلاً على ذلك الفارق الكبير في عدد المدارس التي افتتحتها بالمقارنة مع 
المدارس التي افتتحتها البعثات التبشيرية البروتستانتيةء إذا لم يتهاوز عدد 
المدارس الروسية الخمسين مدرسة في بلاد الشام» في حين "بلغ عدد المدارس 
البروتستانتية في عام ۰ھ ۳٦‏ مدرسة علياء تضم ۲۷۰۰ تلميذاء و۳۹۸ 

١‏ مدرسة ابتدائية» تضم ٠١‏ ألف تلمیذاء بالإضافة إلى امتلاكها جامعة فسي 
بيروت» عرفت باسم الكلية السورية. 709 

۸- كانت مسألة الصراع الدولي على منطقة الشرق العربي قد حسمت -على الأقل 
ضمنياً- Laie‏ دخلت البعثات التبشيرية الروسية هذه المنطقة بفعالية:؛ بعد 
تأسيس الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية عام ۱۸۸۲م فقد ازداد 
عدد التجار ورجال الأعمال والمهندسين الأمريكيين قي الشرق» وتوسعت 
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المصالح الأمريكية إلى حذ كبير» ومنذ ذلك التاريخ استطاعت الولايات المتحدة 
بسياستها الاستراتيجية الأكثر بعدأء والأنجح تخطيطاًء أن تجد لنفسها شريكا 
يخدمهاء وفي نفس الوقت لا يمكن أن يشكل خطراً على مصالحها في المنطقة 
ويمكنها Load‏ استخدامه ضد Adis‏ الدول الأخرى -عندما تدعو الضرورة إلى 
ذلك- حتى وإن كانت من حليفاتها عندما تتعارض مصالحها معهاء وهذا . 
الشريك هوالحركة الصهيونية العالمیةء وراحت الأوساط السياسية الأمريكية 
منذ ذلك التاريخ تنفخ بكل ما لديها من قوة في بوتقة اختراع وخلق قومية ليس 
لها وجود في التاريخ هي بدعة "القومية اليهودية ية" والتي انتهت بخلق واختراع 
كيان استيطاني في قلب الشرق العربي لا شبيه له في التاريخ والنشأة. 
والأيديولوجية والتكوين» إلا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. 
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مصادر ومراجع الب 


المصادر والمراجع العربية: 
3552« دار العلم للملايين» ٦٦۱۹م.‏ 
Y‏ بریسون. أ. توماس: العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط من 
۰۶٤‏ إلى AVo‏ ام. 


-٣‏ بيهم محمد جميل: العرب والترك في الصراع بين الشرق والغفرب» بيروت 
المطبعة الوطنية ۸٦۱۹م.‏ 

.م١۹۸۰ الحكيم يوسف: سورية والعهد العثماني» بيروت» دار النهارء‎ -٤ 

—o‏ حوادث ٠ھ‏ في لبنان ودمشق» لجنة بيروت الدولیةء المحاضر الكاملة 
-18579مء ترجمة أنطون حنوء بیروت»› gl AA‏ ۱ 


«sd je حوراني البرت: الفكر العربي في عصر النهضةء ترجمة كريم‎ -٦ 
e! 41A بيروت دار النهار‎ 

۷- ریجینکوف۔م. وسميلينسكايا: سورية ولبنان وفلسطين في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر 

۸- مذكرات رحالة- تقارير علمية وصاديةء ترجمة يوسف عطا الله بيروت 


۳ھ 


۹- زريق مزدريك: نهضة العرب؛ دمشق» مطبعة ابن خلدون ۹ م. 


Ya) 


Ye‏ مجلة دراسات تاريخية 


البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في بلاد الشام (سوریا وفلسطين) ٠1915-185م‏ 


۰- زین نور الدين زين: نشوء القومية العربیةء بیروت: دار النهار 1554١م.‏ . 


-١١‏ سلطان علي: تاريخ سورية ۱۹۱۸-۱۹۰۸م نهاية الحكم التركي»› دمشق 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 


۳ھ 


-٣۳‏ عازوري نجيب: يقظة الأمة العربية» ترجمة أحمد بوملحم؛ بيروت المؤسة 
العربية للدراسات. 


«QU النخبة السياسية في‎ aae] عتريسي طلال: البعثات اليسوعية- مهمة‎ - ٤ 
الوكالة العالمية» ۱۹۸۷م.‎ 


۔م۱۹٦۲ غرايبة عبد الكريم: سورية في القرن التاسع عشرء القاهرة»‎ -٥ 
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المصادر والمراجع الأجنبية: 
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1 ۸۸ھ ممع يم‎ v Poeo قار‎ ekot 

۸۸۲۵۲۵٣٣۲۴۵۸٣ ۱٥۸۵0۲۸۸۵۲۳۰۵۰۴۰ llangcruu- 
٥۷۵٤ ۵۷ا5()‎ 2۲۵۵. flo ۸۸۸۲۴۸۸۸۸۸۸ 0 

۸۲۸۵۸۸ ۸۳۷۸۷ ع‎ ۶۴۸۷ ExeroAnw. M. Mex 
0٣٣٥ص.‎ 41992. 8. | 

۸ [lPaBocnABHbIW (۸۸۶۳۳۷۸۸۳۴۷۸۶ ٥50۸۷۸۰۷ 
4882 - 4992. Ban. A4. M. 1063. c. 420. 

g. ٣٢٥۸۶۸۰ ۸2۸۸۸۰۵۸۸۸۵۸۲۸۶۸ ۳۵۰۰۷۸۷۶۸۳۷0 Um- 
1٥٥۸۲۵۸۵۵ ۲۱۲۸۵۵۴۸۵۸۵۲۳۵۴ ... c.260. 

10. HuKOHO® ۸ DronXETbI 2۸11۸۵+0۷ ١۵0017۸ 

. &.Poecuu. 4044. c. 233 
M. TAM XE ۰ 
49. ,llpngaphEHwa X. XEPCOuCKMM Enapxn- 
۸۸۵۸۵۸۷۸ BEAOMDCTAM; 4444 w 48e. &60-870,.- 


۱۹۱٣۲۰۱۸۲۰ الشام (سوريا وفلسطين)‎ aM, البعثات التبشيرية الأرثوذكسية الروسية في‎ 
Ax. ۸۸۰۸۵۷۸۵۸۲۷ أ‎ 4900. 40:50 c. 534-535, 
ہبہ‎ TAM XE C. 594. 
45. 10۸۸۵۰۴۸۸۵80۱۸ ۱۱۸۸۴۳۲۷۸۳۸۲۷۸۸۷ Cs. c. 408. 
16 Bw 2۸ -ھ٥۱۴۷۸۷۸‎ A A. lonaocAnRHOE.. 0244. 
A. Tame 0.265- 266. | 
48. لا‎ ۴۵۵08۵۱۸ ۸۷۸۵۰۴ 1885. N22. ه28‪‎ 


C. 460. 
40.. امويام]‎ KAAS 4907. man. c. 405. 
ود‎ ۴۸۸۸۴۵۰ AB. llurb v Cuma 4834. 
, فارع مهمم]]‎ Sao ۸۸۶۳۱۸۳۷۲۴۷۴۷۸۷ C5. 
Bin. A. Clg. 4883. c. 15. 
24. ۱٥۸۸۵۸۵۸۵001۸ ۱۸ ۸۷9۸ 6٥5.3 
22. . أ|]٢6‎ ۷٤٥ مع‎ ۸۷۸۰ 4848. NÈ. AHB. 
c. 25- 26. | 
23 ٦٥۷۸۵۸۸۸۸۵۳۷۸۶۸ K لاامصومعم عل‎ 6۵۵۸۸۵۴ - 
Tam. ARRA. N 46. c. AHF nd. رہ‎ 
24. ۶ع لا‎ ۷۵۸۵:۶ De مم 1348 .۸ہ ۵۸۸۵ھ‎ 
NAb. c. 499. 
25 ۸۱۸ء۸‎ [la^ Cs. c. 416. 
o6. ماما لهمممع يلا‎ Deer. 4389. ۸/26 ںیم۸٠. ..161-62ء‎ 
جو‎ TAM SKE C.4602. 
2۷ ٦٦۷٥۸۵۸۸۴۴۸۸۶ . Û COBPEME H- 
UDM ۸6۲62۳۸۸ 1 ۸۶,۹ ۸ ۸۵۸ 
nponorAuAb Bo ۳۸۲۵۷۸ JEMNE. / م 0م‎ ۵۲۵۰ 
A000. c. 15-22 
وم‎ CyuBopvH A. A. 1۸۸۴۳۲۸۸۵. .4498 -28ء‎ 19 


‘== 
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30. Cao باع بلا‎ va ۱۱8۵٥۴۸۸۶۲۳۲۵ flaAecrwnc.- 
Korb Osiy&crBA, T. Vll. CAs. 4447 c. 439. 


344. Tam xe. + Vli. CNAs. 4898. c. 10. 

42. Tam we. v WX. Crs. 1899, c. 661 

33. Ong - 8۵۸۸۵۸۶۵۸۸ K 6. 03۲۸۸۸ B noou- 
AOE. Man. Ce. M.-A. 4966. gbin. 12/ 76). c. 115. 
3. [lpPapotAa Bub Nan. Ce. c. 440. | 
35. TAM XE. 

46. TAM XE. C. 441. 

3. TAM XE. | 

38. KJ ۸٭ معو‎ ۸۸ ٦۲۵۸۲۵۱۶۰. MECAL ۸۷۷۸۰ 
AHa 2h V weg. 4875. c. X5. 

39. 10۸۵۵۰۸۵۵۳۰۷ Naa. Cb. a. 412. 

HO. TAM xe c. 420. 

44 KanTEPEB H.P Cuougnwa WEPYCAANWW: 
٥۳۸۶ 1۵۸۲۲۷۸۵۸۲۷6 C ٠۷/۴۷۸۱۸ TTIPARWTEAbO- 
TROM b XIX- ٣٦٥۸۴۲۷۸۷۸ . ]۱٥٥۸ ۵0۸۵۵۲۷۸ 


۲۱۸۸۴۴۲۸۲۸۴۶۴۸۷۸ CB. v. XV. ban.3 CNB. 
4808. ء57٤7‎ 

42۰۱٥۸۵۵۳۸۸۵۲۵۱۷ Nan. CB. c. 12.1. 

43. TAM XE. 


HH. TAM ×٢۲ .C. 122. 
H5. TAM XE. 
46. TAM XE.: 
H3. TAM WR. 
H$. TAM KE. 
HQ. TAM xe. c. فا‎ 


so. ۱۱۸۸۶۲۸۷۰۲۷۸۷۸ CB. 326) 4965 م‎ 175 


